شرح جزء جهل والتباس الحال 


| شرحه 
ابو مارية القرشي 
غفر الله له ولوالدیه ومشائخه 


مد | لش على الخضير فك الله سره 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
فالهر‌شایم سا نحم وعلی الف وضحيه اجه وبعد . 

فهذا جزء يسّر الله جمعه وتبويبه , مبني على ذكر أدلة من آیات 
فسألة معينة على طريقة تأليف القدماء من السلف في الاقتضار 
كن آلا ى على یاه ال مق حفط مع عويب فا تيسن ( إلا 
تعليقات يسيرة توضيحية في الحاشية ) 1 

وقصدي من مصطلح الجزء هو مجموعة الأدلة الشرعية من 
الکتاب والسنة والاجماع وآقوال آهل العلم فقط في بیان 
تیا واحدة معينة من مسائل التوحيد والعقيدة على وجه 
ار ثم لتوا لان وتوضيع تلك الفهيالة , والتبويية فو 
اه ها بسن الستصود ددن الادلة ال عة المذكورة , 


بم 


وكلمة جزء في اللغة : القطعة من الشيء . آما في اصطلاح آهل 
العلم فهو : کتاب صغير يشمل موضوعا واحدا . 

وكلمة جره ها کے آهل العلم فى تال :طلم الشفت 
والعقيدة والفقه . 

قال ا ل رده الله في مقدمة كتابه تحفة الاحوذي 
بشرح الترمذي 1/84 قال : الفصل الثامن عشر في ذكر كتب 
الحدیث التي صنفت في آبواب خاصة ويقال لها الاجزاء . 

ثم نقل كلام السيوطي في الاو قال : ویجمعون الأبواب بان 
پفرد کل باب على حده بالتصنیف Ea‏ 
الاجري , و( جزء ) رفع الیدین في الصلاة و( جزء ) القراءة خلف 
ارمام آفردهما البخاري , و( جزء ) النية آفردها ِ 55 الدنیا , 

و( جزء ) القضاء باليمين والشاهد آفرده الدار قطني NY‏ 
a |‏ والبسهلة آفرده ابن قفو البر اف . وما سبق 
أمثلة للأجزاء في مجال العقيدة والفقه . 

اما آله قل ج سان ين گیب , و جزء المؤمل بن 
ايهاب , و جزء أيوب السختياني, و جزء فيه احاذیت أبي الزبير 
عن غير جابر « والأحاديت العوالی من جزة ابن غرفة وغير ذلك 


وهذا الجزء مکون من آرت آقسام کل قسم سمی کتابا لكل 
كتاب عدة ابواب هي 
كالتالي : 
1 کتاب جهل الحال والتباسه في المعاني والألفاظ والمقاصد . 
2 کتاب جهل الخال والتباسه في الأشخاض 
3 کتاب التمییز والتفرقة ودفع التداخل لمسائل ل الحال 
4 . کتاب جهل آلحال والتباسه في الأحكام والشرائع . 
وعدد ااه ۱ 38 ( بابا. 
وهذا الجزء إن شاء الله ا عن الجر بد ص السلسلة 
والرسالة ) . > و هد إن قا الله أجزاء عاب 
3 جزء في الطاغوت . 
4 _ جزء في النفاق . 
5 نهرء البجرة والدار , 
6 جزء في البيعة والإمامة . 
وأردت في الأاصل جمعه وتقریره على طلابي وفقهم الله ,تم 
لمن اراد الاسفادة هله من طابة العلم وفقهم الله وسددهم : 
تقصير مني وضعف و 
ا ات ال تاش ناسین 


IN 


فضلی الله فلن تا مه وفلى اله وضخیة آخسعین.: 


مقدمة الشارح 
الحمدٌ لله الذي أَرسَكَ ل رسولم بالّدی ودين الح 
لیظهرَة عَلى الدّینِ كله ولو کرة المشرکون ٠‏ وأشهدٌ 
أل إلة الا الله وحده لا شريك له اقراراً به وتوحيدكء 
وأشهدٌ أن محمداً عبده 6 ورسوله 06 الله عليه وعلى 
آله وصحبه و لم تسلیما مزیدا» وبعد. 
فاي الأجزاء التي جمعها الشيحٌ المجاهدٌ علي الخضير 
فك الله سره من أحسن ما صنف في أبواب العقيدة 
والتوحيد في هذا العصر » وينبغي لطالب العلم أل 
يغفل عنها , فمن فهمها انفتحت له-إن شاء الله- 
النجدية رحمهم الله ؛ وقد مت الل علی شرح کات 
((الحقائق في التوحيد)) من قبل , وقد استفاد منه 
بعص ع الاخوة ولله الحمد» واقدم لكم اليوم شرحاً وجيزاً 
ل (( جزء جهل والتباس الحال)) » عسى الله أن ينقع 
وما كان من صواب في هذا الشرح فهو من توفيق 
الرحمن جل وعلا ؛ وما كان فيه من زلل وسهو 
ونسيان فهو مني ومن الشيطان لعنه الله. 
وأرجو من القارئ الكريم أن يقرأ كتاب(( الحقائق في 
التوحيد ))ويفهم مسائله قبل هذا الجزء وأن يتأن في 
قراءة جزء جهل الحال ويحافظ على تسلسل الأبواب > 
واه الموفق ويهدي من پشاء الى صراط مستقیم. 


أبو مارية القرشی 
رموز الکتاب: 


م 
TE‏ 


|] 


لم أتوسع في شرح مسائل الأسماء والأحکام 
والمسائل الظاهرة والخفية , والعمدةٌ فيها على ما 
بينته في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أول ما يجب على المكلف هو أصل الإسلام 
وماعدام خضل بالتدلى تانب اد يكن فيه الشيل - 


هذا الباب کالمقدمة والمدخل لهذا الجزء؛ آراد المصنف 
أن يبين فيه أصل الاسلام الذي لا يمكن أن بخفی إلا 
عند ظهور الجاهلية واندراس الإسلامء فيكون القوم 
حينها مشركين لا مسلمين , أمّا سائر المسائل الأخرى 
من دين الإسلام والتي يحتاج الإنسان الى السؤال 
عنها لتعلمها فيمكن أن تكون خفية في زمن دون زمن 
4 أو مكان دون مكان. 

وقد تكلم المصنف عن المسائل الظاهرة والخفية في 
كتابه القيم " الحقائق في التوحيد "فلتراجع هناك. 

وقد بين المصنف فك الله أسره الضوابط الي يمكن 
من خلالها أن نعرف أصل الاسلام, يقول حفظه الله 
في ((جزء أصل الإسلام )): 


يعرف أصل !! Lt tn.‏ غليةء قال 
من رسو نو حي إليه 


1 من قباك 
نه لا الوق اد آنا فاعیده ن) وقال تعالی (شرع لكم 
CS‏ 5 


إبرأهيم ومو يس 
ل رس ۳ ارا 
۱ نش سم ا 8 ا 
والحواریون يقولون لعیسی (أمنا واشهد بانا 
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م:قال ابن عبد البر : 


1 کتاب 


آن خض الضعابة وذكر استاغخم ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم مستفهمين عن القدر فلم يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك كافرين ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك 


مع الشقاديين واهذه في جين اسلاميم ) التفهية 18/46,47 
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جهل الحال في المعاني والألفاظ 
والمقاصر! 
لمصثئف فك الله آسره هذا فذا الجزء الى ا 
الحا لمعاني وا 
هد دول 1 > في اله هو كنا ب التمبدر 
وال لحال في في لأشخاص و هو جهل الأحكا 
9 


ب کر “الحا فقال ( لاه مزيدة 


: لا 


: لقا رین هاب الأهلية 
ا ی زار د والقضاء. 
مناله: یب حمزة لما أخذت الخمرة 1 
لا ال وصحبه : وهل أنتم الا عبيدٌ 
© لبخاري 


سل ای في هذه الصور والأمثلة إن شاء 


۲۳ 
من خا لسن سین تن 
وتكلم بكلام لا يعرف معناه في الأقوال غير الصريحة2 


ال ل ا - أن يتكلم بما لا يعرف فلم يعلم 
المعنى أو علمه ولم يقصده في غير الصريح . 2 أن يتكلم بما لا يعقل . 
3 أن شكلم بالفاظ صريحة لكن.مع دهات الأهلية بجنون أو نوم أو سكر: 


في باب الديانة والقضاء . 


* وهناك فرق بينه وبين ات . قال ابن القيم في الهدي : والهازل من 
قضد اللفظ ولم بقضد 


ل | 


م: قال تعالی ا لا e‏ إن نسينا 1 أخطأنا ) قال 
تكالى (ولیس علیکم جناح قیما أخطاتم به ولکن ما 
تعمدت قلوبكم ) وقال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في 
ل Sb e‏ 
عليه فتيين بخلافه فهو فخظطن قطفا ولا آکمر علیه باتفاق . 
الفتاوی 19/210 


لسع 

1-من جهل المعنی على التفصیل المتقدم فکلامه 
2- 0-0 فك الله 5 ذكر كلام شيخ الإسلام قبل 
بقية الأحاديث الآثار لأنه كالتفسير لآية اللغو في 
اليمين. وقوله باتفاق إشارة الى إجماع الأمة على 
عدم المؤاخذة بذلك. ۱ ۱ 
م:وعن ابن عباس مرفوعا ( إن الله تجاوز عن امتي الخطا 
والسيان ) صححه ابن حبان و 

ش: ۱ 

معنى الحديث واضح بن وهو نص في مسألتنا هذه إذ 
جاهل المعنى مخطئ غير قاصد له. 


م:وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ من 
نقد الشرع قال اب تيمية (وقد سبق اللسان بغير ما قصد القلب 
كما يقول الذاعى من الفغرخ الليم ان عتدى 100لكلام ) قى 
ال التو على ال ری 
س . 


حِين يَنُوبٌ إليّْه من أَحَدِكمْ کان عَلَى رَاجِلَتِهِ بأزض قلاة 
"lê?‏ 8 مِنْهُ و۶ ° طعامَة وسشرابة فايس منها فاتى 
شَجَرَةَ فا جع فى 2 ند فاخ يخطامها ن 5 


وق ك1 ما قله ولا أرادة بل سيق 
نه به , فما حوسب عليه . 


00 


افيد قضة جمزة رواها البخاری وفها ( ففال حيرة رهن الله 
عنه ‏ قبل تحريم الخمر ‏ للرسول ولمن معه : هل انتم إلا عبيد 
لابي ) قال ابن القيم في الهدي : وهذا القول لو قاله غير 

سكران لكان ردة وكفر ولم يؤخذ بذلك حمزة رضی الله عنه اه 


فَانْطلَفْتُ مَعَهُ , فدحل عَلَى حَمْرَةَ فَتَعَبّظ عَلَيْهِ فرقع 
مره بَصَرَهُ وقال هل أَنْتُمْ ال عَبِيدُ لآبَائِى فَرَجَعَ 
TEE TAT‏ الله عليه و يَقَهَقِرَ حثى خرح 


نهم » لِكَ بل تخریم الْحَمْر . (البخاري) 
فلم پحاسب سب حمزة رضي الله عنه لأن الخمرة غلبت 
عليه : وهذا هال علی آلفاظ ختريحة تخرج من فاقد 


الحدیث؛ پقول ابن الأثیر؛ - 
أي في إكراه لأنّ المُكْرَه مُغْلّق عليه امرخ ومُصَیّق عليه 
في تضافه كما يُغْلّق البابُ على الإنسان(31716) 


ما 


وذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة الى عدم وقوع 
طلاق المکره(انظر عون المعبود) ولعل هذه الآثار 
السلفية التي ساقها المجد ابن تيمية في منتقی 
الأخبار بعد الحديث آعلاه تفسر معنى الإغلاق: 

وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق 

وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز 
وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق فليس 
بشي ۶ 

وقال علي کل الطلاق جاثز الا طلاق المعتوه. 

ذکرهن البخاريه في صحيحه ( نيل الاوطار:7۱14) 

ودلالة هذه الاثار على الباب واضحة , فمن ذهب عقله 
بجنون أو سكر وطلق زوجه او اعتق فتاه او فتاته وهو 
في ذلك الحال لم يقع طلاقه ولا عتاقه عند الجمهور. 
م:وفي الحدیث ( رفع القلم عن ثلائة وذکر منهم المجنون والنائم 
( رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاکم 

ش: دلالته على الباب واضحةٌ ان شاء الله. 


م: وفي الأثر رواه وكيع عن ابن أبي ليلي عن الحکم بن عتيبة 
فسهاها الظبية ,. ققالت : ما قلت شيئا ال قیات ها اسسا به 
قالت سه علية طالقا, قال ايت حلية طالق , قا بت هر 
فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص عليه القصة فرد عمر 
الطلاق .( قال ابن القیم في الهدي فهذا حکم من امير 
ود که کی زا مر ممما حي اوه o‏ 
الطلاق بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق اه مختصرا . ( وقد ذکر 
الا ص ی 
ل i i‏ . 


ف المرأة احتالت على زوجها من أجل أن يطلقها وظنت 
أن مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه , فلما ورد الأمر على أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه رد الطلاق لأنَّ الرجل ما أراد 
الطلاق ولا أراد ذلك اللفظ بل اراد مداعنة روحه اسم 
اختارته لنفسها!! 

وكلام الإمام ابن القيم في غاية الوضوح ولله الحمد. 
مسبالة ذكرها الشيخ فك الله أسره في حاشية هذا الجزء: 
وهناك فرق بينه(اي جاهل المعنى) وبين الهازل . قال 

ابن القيم في الهدي : والهازل من قصد اللفظ ولم يقصد 
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فالهازل بالکفر لم يقصد الکفر ولکنه قصد اللفظ الكفري 
وهو عالمٌ بمعناه , فیکفر بذلك ولا یعذر بکونه لا يقصد 
الکفرء أو بکونه جاهلاً بلحوق حکم الکفر للهازل» وتأمل 
في المنال التالي وکلمة شيخ الاسلام محمد: 


م:وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 
المسألة الرابعة إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح 
واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه , وأما كونه أنه لا يعرف 
ا 
إيمانكم | قهم یس ای ای الله عليه وسلم ظاتين انها 


1-ذكر الشيعُ محمد رجلين احدهما جاهلٌ بمعنى ما نطق 
من كلمة الكفر(انظر التفصيل في أول هذا الكتاب) ورجل 
جاهلٌ بالحكم , فعذر الأول لجهله بمعنى كلمته , ولم يعذر 
بالآية الكريمة أعلاه. 

من الأمثلة على عدم العبرة بجهل الحكم: شارب الخمر 
وتارك الصلاة , فشارب الخمر إن علم حرمة الخمر وجهل 
وجود حد لهاء لم تعثير جهله ویُجلد ما دام غارفا بتحریمها 
؛ وکذلك تارك الصلاة کافر. وان لم یعلم أن ترکه للصلاة 
کفر ویکفي أنه بعلم انها واجبة علیه. 


2- سببٌ نزول الاية الکريمة: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: 
و قد روي عن رجال من العلم ع ل ( 
٠‏ و زيد بن أسلم و قتادة - دخل حديت بعضهم في 
رایت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا , و لا أكذب السنا ولا 
أحين عند اللقاء يعني رسول الله صلی الله علیه و سلم و 
آصحابه القراء فقال له عوف بن مالك : کذبت و لكنك 
منافق لأخبرن رسول الله صلی الله عليه و سلم فذهب 
عوف إلى رسول الله صلی الله عليه و سلم لیخبره فوجد 
القران قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلی 
الله عليه و سلم و قد ارتحل و رکب ناقته فقال : با 
رسول الله انما كنا نلعب و نتحدت حديث الرکب نقطع به 
عنا [ ء ] الطریق قال ابن عمر : كأني آنظر الیه متعلقا 
بنسعة ناقة رسول الله صلی الله عليه و سلم و إن 


الحجارة لتنکب رجلیه و هو یقول : تما كنا تخوض و تلعب 
فیقول له رسول الله صلی الله عليه و سلم ( آبا لله و 
آباته و رسوله کنتم تستهزئون ن )اھ 
و 

و قد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله 
صلى الله عليه و سلم جادا أو هازلا فقد كفر. 


م: وقال المفسرون بالمعنى عند قوله ( لاتقولوا راعنا 
وقولوا E‏ ) وقوله ( واسمع غير مسمع وراعنا لیا 
تالمستتفنم ‏ كان اس ناس مو امه ق اون راهنا موا 
حتى قالها ناس من المسلمين , قال ابن تيمية ( كان المسلمون 
يُخاطبون الرسول بمثل ذلك قاصدين به الخير حتى تُهوا عن 
التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ویوهمه , وقال إن هذه اللفظة 
ساب يها اعرب ۱ افص سا اه سكعي | من الضارم. ,2410 : 
وفي تلخيص الرد على الج ص 313 , 


1 -هذا مثالٌ على كلمةٍ تحتمل معنيين أحدهما صالخ 
والآخر طالخ , وقد قصد الصحب الكرام المعنى 
الطيب وقصد اليهود عليهم لعائن الله المعنى السئ 
, فأمًا الذين آمنوا فلم يُؤَاخذوا على كلمتهم بل 
کڪروا فاستحقوا العذاب الأليم, قال تعالى:" با ها 
الّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا اعتا وَقُولُوا انظّربًا 

2- - تامل في كلام شيخ الاسلام اجه الله. 

م: وابن تيمية فرق بين كلام ابن سلول المنافق وغيره ممن 

ا كان عائشة وانه كان يقصد بالكلام عيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والطعن والحاق العار عليه , بخلاف ( كلام 
اشامن الصحابة رهضي الك غ ) خسان میاه 
وحمنة فانهم لم يقضدوا ذلك اه الصارم 179.180.58.59والرة 
على البكري 341.342واعلام الموقعین 3/110 . 

ش: 

هذه مسئلة دقيقة وتفریق مهم وفقه عظیم من شيخ 
الاسلام رحمه الله, فابن سلول قصد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بالأذي أمّا الصحابة المذکورون فقد 
زلت آقدامهم وخاضوا في الأمر ولم یقصدوا رسول 
الله أبداً , ولذا عاملت آیات للنور کلاً بما یستحق فأبن 
آبي بن سلول كان حظه" والذي توّلی كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ 
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عَذْابٌ عظیم ‏ وأمًا حسان ومسطح وحمنمه فکان ۲ 
آیات الارشاد والتعليم ' " ولو لا اذ و HET‏ 
ما کون لا آن تلم بهذا سُبْحَاتكَ هذا بُهْتَانْ عطي ( 
6) تَعظکم الل آن تغوژوا لمثله بدا ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِبِنَ 
(17)" 
ملاحظة : قد ثبتت براءة عائشة رضي الله عنها وصارت 
قرآنا يتلى الى يوم القيامة فمن طعن فيها فقد كفر 
بالله ورسوله ولا يعذر بأي عذرء ولعنة الله على 
الروافض الكفرة الفجرة الين يطعنون في أمُنًا , 
والواجب على أهل الإسلام الحزم مع هؤلاء المرتدين 
وقطع رقابهم فقد اشتد خطرهم ونشطت دعونهم 


اما لاعتقاده أن الوصف والاسم لا یقع 57 أو لأنة وان كان تقذ 
وقوعه عليه لكن ظهز أنه لم برد لکون الاسم الغالب لا بفضد وة 
ذلك فهذا حرام في الجملة یستتاب صاحبه منه إن لم یعلم أنه 
حرام ویعزر لکن لا یکفر بذلك ولا یقتل ولکن یخاف عليه الکفر . 
3 5 بتصرف . 


العلا م هنا كما هو واضح عن الألفاظ المحتملة لا 
الألفاط الصريحة التي لا تحتمل الا معنی واحداً. وقد 
ذكر شيخ الإسلام صورتين: 

الأولى ا لا يعلم الساب أن الأسم أو الصفة المذكورة 
تقع علي الله أو رسوله ولم يأت ذلك على ذهنه أبداً 
الثانية: أن الساب يعلم أن هذا الأسم أو الصفة قد يقع 
على الله أو الرسول ولكن الغالب عليهما عدم الوقوع 
واستعمله مريداً الاستعمال الغالب عليهما وهو عدم 
الوقوع. 

9و منال البهوتي التالي ببين معدو شين r‏ 4 
عدم قصده ياك EE‏ ل سي rE‏ وود 
ولكن لا يحكم عليه بالردة. ويعزر حتى لا يعود لمثلها. 
سب التوراة [ وهو نتب مكتيل يز عير صريح ) إن قصد المحرفة 
فلآ شن عليه وان قصد المتزلة من عند الله فهذا تقثل ولا تشبل 
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توبته , و قال أيضا فیمن لعن دين الیهود فان قصد الذي هم عليه 
له غیروبدل فلا شی علیه سا 


۳۹ مثال مهم يبين کلام شيخ الاسلام اعلاه, فسات 
التوراة ودين اليهود يحتمل نتسب كتاب الله ودینه 
ويحتمل سب الكتاب والدين المحرفين. 


م:وقال أيضا (لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
اها لا يعرافون اللقظ ؤاما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا الجعتی 
وش في جاهلية ( الفتاوى 7 . 


تقدم أن كل ما لیس من أضل الاسلام يمكن أن یکون 
خفياً في مكانٍ دون مکان او زمان دون زمان. 

کال امن العم د عض الال مدن لتقم او ما 
لعدم فهمه لكونه لم يفهم واي ببق ١‏ هی لحر و بعر 
بدن د الم ای اد مه نينا تددن قن ایو 
ا 


فمن كان هذا حاله فإنه يعذر بجهله فإن كان معه أصل 
الإسلام فهو مسلم وإن كان مشرکا لم یعذب حتى 
تقوم عليه الحجة. ومراد الشيخ من إيراد هذا أن الجهل 
قي المعاني وارد ويعذو فيه ه الإنسان با 
o‏ 
1-البيات: وهو الإغارة على المشركين بليل مع 
احتمال إصابة النساء والذرية المنهي في الأصل عن 
قتالهم ولکن استشنی الشارع هذه الصورة لعدم 
القدرة على التمییز ولعدم قصد هؤلاء أصالةً بل هم 
إن قتلوا فإنهم يقتلون تبعا, مع وجود الضرورة. الى 
الآن سبب ذكرهم في هذا الباب. 
2 - التترس: هو أن یعمد الکفار الى آسری 
| ين فیتخذون منهم ترسا(دروعا بشریة) » 
فيجوز أحياناً للجيش المسلم رمي الكفار مع أنَّ 
ذلك مظنة قتل الأسرى المسلمين » وتراجع تفاصيل 
هذه المسئلة في كتب فقه الجهاد » وللشيخ أبي 


جندل الأزدي فك الله آسره رسالة جامعة عن مسألة 
التتر س فلتراجع. 


3 باب 
ما جاء في الأقوال الصريحة 


ش: , , , 
وهي الأقوال التي لا تحتمل الا وجهاً واحداً أو غالباً ما 
يراد بها الکفر. 

م: قال تعالى ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم ) قال تعالى ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ا قال تعالى ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) 


1-هذه الآبات الكريمة تقرر أن من قال كلمة الكفر 
الصريحة فقد كفر بعد إسلامه ولا يقبل عذره بالجهل 
بمعناها أو معذ هر قصده ۳۳ يحسابون عليها في 
الدنيا باقامة حد الردة وفي الآخرة بالعذاب المقيم , 
جزاءاً بما قدمت آلسنتهم. 
2-سبب نزول الآية الأولى: 
قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل 
رجلان جهني وأنصاري فعلا الجهني على الأنصاري 
فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما 
مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك 

بأكلك وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فارسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله 
ما قاله فأنزل الله فيه هذه الاية. 
وعن أنس رضي الله عنه لما سُئل عن زيد بن أرقم 
رضي الله عكنه: 
هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ 
أوفى الله له باذنه ] قال : وذلك حين سمع رجلا من 
المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب : لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير فقال 
زيد بن أرقم : فهو والله صادق ل شر من الحمار 
ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجحده القائل فأنزلٍ الله هذه الاية تصديقا 

3-تقدم سبب E‏ الاية الثانية في الباب السابق. 
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وقال عبد اللطيف (وقد قرز الفقهاء واهل العلم في بات الردة 
وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم 
المتكلم بها اند قضد ما يخالف ظاهرها وهذا ضرح في كلامهم 
ا يتات المنهاج ص 134 . 


لاحظ أنه لا عبرة بزعم المتكلم في هذه الألفاظ. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (والعلماء رحمهم الله 
es‏ بويو د بحم المرصار 
ال 


3 - هذا نص من الإمام المجدد على عدم العذر بالجهل. 
2- من فعل الکفر البواح أو قال الکفر الصراح فقد 


کفر. 
بدعوة اع اج براء. 
4- عدم وجود الخلاف فيما ذكر. 


4 باب 
ما جاء في من جهل حالة كونه قرآنا 


ش: 

من هذا الباب فما يليه من الكتاب الأول سيذكر 
المصنف فك الله أسره صوراً خاصة من أنواع جهل 
المعاني » حتى تتضح الضوابط السابقة ولا يختلط 
الأمر في هذه الصورء وهذه عادة المصنف في آجزاءه؛ 
يذكر المسألة الأصل وضوابطها العامة ثم يورد الصور 
الخاصة لها. 

م:قال تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون -إلى أن قال -ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
اخطات ) . 


مراد المصنف أن من جهل أن كون الكلام و قرآنا فاثه 
بدخل في هذه الآبة الكربمة لأنه مخطيٌ أو نآ ناس للآية 
المتكلم عنها. 
وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم أنهي 
انکروا بعض حروف القران جهلا منهم أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وا تسد ای مه ها یم 
کعب(3) فا نه آنکر علی ابره فلما جاءا إلى الرسول صلى الله 5 
یه وس صوبهما وقال : : " کلاکما محسن ۳ و أيضا 


من القرآن فإنه کافر إلا من جهل الحال ال ا 


الصحابة المذکورون آنکروا تلك الحروف لأنهم ما 
سمعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ بها ولم 
يعلموا أنها قراءة من قرآات القرآن, فعذروا بجهلهم 
ولم يحاسبوا » بل طيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاطرهم وقال " کلاکما محسن". 
ملاحظة : من آنکر آية من كتاب الله الذي بين أيدينا 
وزعم وقوع ع التحريف (كقول الرافضة لعنهم الله ) ولو 
بحرفٍ واحد في كتاب الله فقد 
وقال أبن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعي 
ايه ی منها قال E‏ 
أن تف الا نات لشت يلت من القرات الو ا 
عون على ققاف ابن الحكم , الفتاوی 33-20/34 . 
وهل عبد اللطیف بن به الريجين فى الاج فى التق السای 
ن أبن تيمية :فى من سمه كلذينا آنکنم ول مقن این 
اقرا وس اريت الیل سای الله عا سام كما كان 
e TT‏ ل وتياك 
عليه وسلم قالها اف ( فتاوی الأئمة النجدية 3/278 ). 


۳ من رد حدیت الرسول لمخالفتمه لهواه مع اقراره 
بصدق نسبة الحدیث الى المصطفی صلی الله عليه 
وسلم فقد کفر , وهذا هو حال كثير من العصرانیین 
واللیبرالیین والعلمانیین- قبحهم الله- الذین یردون 
كثيرا من السنن بزعم عدم مواکبتها للعصر! 


5 باب 
من رد حديثا جاهلا للمعنی أو دلالنه 


7) انظر: نتن البييفي:.والمختارة:و کنات الفروغ لابن فقله 6/1965 
۳( أخرجه اليخازی فى كتاب الخصومات : وقي کنات أحاديث الأنبياء 
(ح3476). 
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قال ععالی زامن الريعول نما اتول إلية من وب 
ماماو -الی أن قال -رینا لا تؤاخذنا إن نسینا أو 
اخطانا ) . 


من من أخطا في اجنهاده ورد د الحدیث الصحیح بسبب جهله 
لمعناه أو دلالته فهو من الخطأ المرفوع عن هذه 
الأشة. فان كان المجتهد أهلاً للإجتهاد اجر على ذلك 
وییین للناس خطأة: وإن لم يكن كذلك أذب وعزر حتى 
لا يتكلم في کتاب الله وسنة نبیه الجهّال » والکلام هنا 
عمّن تصدر المجالس وأخذ ورذ. أا العوام الذین لا 
یفقهون المعاني ویردون الحدیث لاأول وهلة ثم 
يثوبون اذا بيّن لهم » فانهم لا یعزرون ولا يؤاخذون 


على خطنهم ان شاء الله. 


م:قال اسحاق بن راهویه : وقد آجمع العلماء أن من دفع شيئا 
آنزله الله ر آنزل الله أنه کافر . التمهید 4/226, 
المکفرات الواقعة فقال : ومعنی قول إسحاق أن یدفع أو يرد 
ناما اول الله في كتايد او عاى لها ی عات الله 

غلية وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو 
المستحبات يعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمرية رسولة 
او نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد وان كان مقرا, 
ما أنزل الله من الشرع الا ما دفعه وأنکره لمخالفته لهواه أن 
عادته ات جو E‏ اقل العلم فن نکر قرغا 
ا ی أل وان ان عن كيد ا 
وذكر اين تيفية أمثلة كثيرة لهذا في کتابه رقع الملام عن الائحة 
الأعلام . 


قوله" وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما 
دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة بلده” 

يعني أنه مقرٌ بكل ما أنزل الله حاشا أموراً يسيرة من 
شرع الله دفعها لمخالفته لهواه أو عادة قومه » فهو 

كافرٌ بإنكاره هذا ولا يشفع له افراره ببقية شرع الله, 
قال تعالی:. 0 الذي یِکفرون بالله وَرسْله ویریذون 
آن يَفَرّقُوا بِيْنَ : وَرْسْلِهِ وَبَقُوَلُونَ نُوْمنْ 


۳:۷ ببَعضٍ “ريد ون أن يَتَخِدُوا تین ذلك سَبِيلًا (150) 


18 


أُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَمّا وآغتذتا لِلْكَافِرِينَ عَدَابَا هیا 
(151)(النساء). 
م:ونقل عبد اللطیف بن عبد الرحمن في المنهاج في النقل 
أنكره ولا ند انه من الق اش ولا من انت الرسيل لى الله 
عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حيث لم يثبت عنده 
ان الى صلی الله علية ولم قالها اه ( فكاوى الاكية التجدية 
8 ). 
وقال با بطین في الدرر ( 10 /368) وقال عبد الله و ابراهیم 
ابناء الشيخ عبد اللطیف وابن سحمان فیما یحصل من مسائل 
الابتداع في القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله هل الأهواء فان 
ف اااي ن اورا هة هن رذ الات اوه 
الان ا نال اله ند عض اس فان 
بحکم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم 0 
بنقض النص کک قإن E‏ وکر 
432 ,10/433“ 


را كتاب المسائل الخفية في شرح الحقائق. 


في الآية دلیل على أن السُحر کفر , وفیها أيضاً ان 
الإنسان قد يجهله لذا بيّن الملكان ذلك إقامة للحجة 
على الناس. 

م:قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له كتبها لطلابه 
قال : فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام 
والذي نشأ ببادية بعيدة أو کون في مسالة خفية مثل 
الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف .الدرر 0 اوت 
الآئمة النجدية 3/238 ۳ ونقله ا الدعوة عنه كثيرا ) 
ش: 
هذا نص من شيخ الاسلام على أن الصرف 
والعطف(السحر) من المسائل الخفية التي يعذر فيها 
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الإنسان بالجهل» والجاهل في هذه المسائل تقام عليه 
الحجة بالحوار والتعريف بخلاف المسائل الجلية. 


م:وقال ابن تيمية في السحرة الذين جهل حالهم فظنهم خلاف 
ذلك : فيطيرون في الهواء والشيطان طار بهم ومنهم من يصرع 
الحاضرين وشياطينه صرعتهم ومنهم من یحضر طعاما وإداما 
دملا الابریق ماء من الهوی والشیاطین فعلت راك فیحسب 
الجاهلون آن هذه ارامات أولياء الله المتقین وانما هي من جنس 
أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم ومن لم یمیز بين الأحوال 
الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل ومن لم ينور الله 
قلبه بحقائق الإيمان وإتباع القرآن لم يعرف طريق 

الميظل والتبين عليه الام والحال كما التيين على الفاس حال 
مصيلمة سای السافة میرن الاين کی ادوم اعد 
أنبياء وإنما هم كذابون ج25/ص315 

ش: قد يجهل الإنسان حال السحرة ولا يعلم حقيقة 
کفرهم ویظنهم من أولاء الله : فيغدر الانسان بجهله 
مالم يقع هو نفسه في الکفر من الاستعاذة 
بالشیاطین, أو الطاعة العمیاء لهؤلاء في أمور تخالف 
اصل الاسلام كما فعل أصحاب مسيلمة لعنه الله. 


۳ 
لو جهل أن هذا الأمر یخالف الشريعة؟ 
وظنه منها ؟ لكن في غير الشرك الأكبر والمسائل 
هرة 


8 وشرطه : المشابه أو المقاربة , من آشخاص يمكن فيهم الاشتباه لكونه 
قاضيا أو عالما أو أمراء مسلمين يظن طاعتهم وأنهم لم يخالفوا , ويظن 
أنه لا يخالف الشريعة . 

ال ل ۳ ل لي 
التشريع , بل لا يرون لهم التشريع. وهذا إن كان مثله يجهله في غير 
الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة أما فيهما فلا . 


ال المصنف في الحاشية ههنا: ۱ 

فیهم الاشتباه لکونه قاضبا عالما أو آمراء مسلمین 
یظن طاعتهم وأنهم لم یخالفوا » ویظن أنه لا یخالف 
الشريعة . 

آما قصة عدي بن حاتم رضی الله عنه فانهم 
التشریع وفي مسألتنا لم یعطوهم التشریع ؛ بل لا 
يرون لهم التشریع. وهذا إن كان منله یجهله في 
الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة أما فيهما فلا . 
(انتهی) 

اشترط المصنف فك الله أسره في هذا الباب أن 
پشتبه الأمر على العامي بسبب تلبیس القاضي أو 
العالم أو الأمير المسلم » فیجهل آنهم خالفوا الشرع 
بل يظنّ أَنّهم یتبعون شرع الله فیتابعهم على ذلك , 
وهذا إذا كان الأمرٌ خفياً يمكن فيه الجهل لا جلياً 
ظاهراً . 

آحبارهم علی لتر ود م الناطل . واختلفوًا عن القوم 
الموضوفين في هذا الباب با نهم أعطوا حق التشریع 
لأحبارهم . اما هؤلاء فيقث ون أن الحكم لله و 

جهلوا هذه المسائل الخفية وتابعوا ولاة الأمر فيها 
ظائین آنها من شرع الله. 

ويجوز في قوم حاتم أنهم تابعوا أحبارهم في الأمور 
الظاهرة بل في أمور هي أصل الدين , فكفروا 
بمجرد متابعتهم لهم والله أعلم. 


قال ابن ك البر ۶ إن يعض الضحابة وذكر اسماخفم سنالا 
الرسول صلى الله عليه وسلم مستفهمين عن القدر فلم يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك كافرين ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك 
مع الشهادتين وأخذه في حين إسلامهم ) التمهيد 18/46.47 
مختصرا . 

ش: 


تقدم التعلیق علی کلام الامام ابن عبد البر » ومراد 
الشيخ هنا التذكير بأنّ ما لم يذكر مع الشهادتين 

فالجهل فيه ممكن » وقد تقدم لك أبها القارئ ئ الكريم 
في ((الحقائق)) ان مسائل الدين تنقسم الى ظاهرة 
جلية وباطنة خفية , فأمًا الأولى فلا يعذر فيها الإنسان 
بالجهل إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو عاش ونشأ 
في بلاد الكفار أو في بادية بعيدة > وما المسائل 
الخفية فیعذر فیها الانسان بالجهل , 7 تفاصيل 
هذه المسائل في شرح الحقائثق 

وال ابن تيمية : وهکذا الأقوال ال كك فاليا قد يكو 
الرجل لم تبلفه التصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تکون عنده 
ولم تثبت او لم یتمکن من فهمها وقد یکون قد عرضت له 
یات هدري الله بها . 

فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان الله 
يغفر له خطاه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية 5 
العملية هذا الذي عليه أضحاي النبي صلی الله عليه وسلم 
وجماهیر | الاسلام . الفتاوی 6 2 7 لکنه مخصوص 
بعنوان الباب ) ويأتي توضیح أكثر إن شاء الله في الباب ( 
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کلام شيخ الإسلام عن المسائل الخفية لان الاجتهاد 
في أصل الدين أو في المسائل و مردود ولا 
المسائل الخفية 


,  باتك‎ 2 

جهل الحال والتباسه في الأشخاصة 
ش > 
قال المصنف فك الله آسره في الحاشیة: 
"ويشمل جهل الأشخاص أنواعا : هم الأفراد 
والطوائف والقبائل والجماعات والدول أي جهل حالة 
هذا الشخص أنه كافر أو مشرك او منافق أو زنديق أو 
الإسلام أو يلبّس على الناس أنه مسلم أو بظهر من 
الأعمال الإسلامية ما يظن معه اسلامه ؛ أو دس مر 


والأشخاص من ناحية : الباطن والحقيقة » إمكانية 
الالتباس في أشخاص لهم ظاهر يخالف الباطن : 
الجهل حاصل من غير المخالط ؛ لا جهل المخالط أهل 
البطانة , إنما المخالط خلطة ظاهرة لا باطنة 

۰ (انتهی) 
1-سیذکر المصنف آمثلة على کل الأنواع المذکورة في 
الفصول القادم. 


° ویشمل جهل الأشخاص آنواعا : هم الأفراد والطوائف والقبائل 


والجماعات والدول أي جهل حالة هذا الشخص أنه کافر أو مشرك أو 

منافق | و زندیق أو مرتد وظنه عکسه بشرط أنه يلتبس آمره لکونه يظهر 
الاسلام أو یلتس على الناس أنه مسلم أو یظهر من الأعمال الاسلامية ما 
يظن معه إسلامه , أو وجد من المعبرين. من لس علي الام أن هذا 


ا 

والأشخاصض من تاخ الناطن والحقيقة. , اسانه الا في اشخاض 
لهم ظاهر يخالف الباطن , و الجهل حاصل من غير المخالط , لا جهل 
المخالط آهل البطانة , إنما المخالط خلطة ظاهرة لا باطنة . 


2-اشترط المصنف ا a!‏ ی 

الحال . 

3- میّز بين الخلطة الظاهرة وبين الخلطة الباطنة ؛ 

فالأولى يعتبر فيها الجهل بالأشخاص أما الثانية فلا 
8 باب 


ش: 
قال المصنف في الحاشیة: وقد يخرج عن هذا الأصل 
بقرينة .(انتهى) 

مثاله: عمار بن ياسر رضي الله عنه من الصحابة الأول 
, فلما عذب واکره على مقالة الکفر , كان العذاب 
قرينة على الاکراه وعدم صدق ظاهره » فسأله رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن حال قلبه فذکر له أن 
ومن المسائل المعاصرة ما یحدت من تعذیب وحبس 
وإكراه للمشايخ المجاهدين من أجل إظهار تراجعهم 
عن فتاواهم , فلا يؤخذ بظاهر قولهم ولا يعتبر. 


م: قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعم بإيمانهن 


قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير: 

واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقوال : 

الأول : قال ابن عباس : كانت المحنة أن تستحلف 

بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض 

الى آرض ولا التماس دنیا ولا عشقا لرجل متا بل حبا 
لله ولرسوله» فإذا حلفت بالله لا اله الا هو على ذلك » 

اعطی النبي صلی الله عليه وسلم زوجها مهرها وما 

E AEA‏ لل ل لم : " فان 

حل لهم ولا هم يحلون لهن " 

الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 

محمدا رسول الله قاله ابن عباس أيضا 


" وقد يخرج عن هذا الأصل بقرينة . 


الثالث : بما بینه في السورة بعد من قوله تعالی : " يا 
آیها النبي إذا جاءك المؤمنات " قالت عاتشة رضي الله 
: ما كان رسول الله صلى الله عليه و متخن 
إلا بالآية التي قال الله : " إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
" رواه معمر عن الزهري عن عروة عائشة أخرجه 
الترمذي وقال : هذا حد بعد حسن صحيح. .أه. 
ولعله قد تبين لك من الأقوال الثلاثة أنه حُكم لاولئك 
النسوة بالاسلام والإيمان بناءاً على الظاهر. 
م: قال الله تعالى (وممن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
يم مرتين تم يردون إلى عذاب عظيم ) 


فهؤلاء القوم لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كفرهم الباطن فعاملهم على ظاهرهم. 


م: وفيه حديث أسامة وفيه فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذکرته للنبي صلی الله علیه 
یبای فان وشول الله كلي الله عه ها اال اند إلا 
الله وقتلته ؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح 
فال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ رواه 
مسلم . قال ابن تيمية تعلیقا على هذا الحدیث ولما قال لأسامة 
بن زيد آقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال 
6 فقت عن قات وقال إني لم آماسر ان انقب عن قلوب 
الناس ولا آشق بطونهم . الفتاوی 7/213 . 
ش: دلالة حديث أسامة واضحة على الباب إن شاء الله 
وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم" إني لم أوامر 
ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم". 
م:ویروی عن عمر أنه قال : من خدعنا في الله انخدعنا له . 
ل ا ی ا 
بن الولید . 


3 - قصة العباس رضي الله عنه: قال ابن اسحاق 

عن ابن عباس قال لما آمسی رسول الله صلی الله 
وسلم يوم در والاساری محبوسون بالوثاق بات 

التي لي الله عليه وسلم أو اللي فقال له 

أصحابه مالك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: سمعت انين 
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عمي العباس في وناقه فاطلقوه». فسکت. فنام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال ابن اسحاق وکان رجلا a‏ ففادی نفسه بمائة 
أوقية من ذهب قلت(القائل ابن كثير) وهذه المائة 
كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل وعن 
حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر 

أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادعى 
أنه كان قد أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم باسلامك 
وسيجزيك فادعى أنه لا مال عنده قال فأين المال 
الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أاصيت في 
سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم فقال والله 
إني و أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه إلا أنا 
وأم الفضل رواه ابن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن 
عطاء عن ابن عباس وثبت في صحيح البخاري من 
طريق موسى بن عقبة قال الزهري حدثني انس بن 
مالك قال إن رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالوا ايذن لنا فلنترك لابن اختنا 
العباس فداءه فقال لا والله لا تذرون منه 
درهما(البداية والنهاية :3( 

ومحل الشاهد آن العباس رضي الله عنه عومل بما 
كي م ود للمسلمین. 


العذب الرلال: 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله(أي الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب), _في مختصر السيرة له » عن سيرة الواقدي: 
"أن خالد بن الولید لما قدم "العزض و قدم مائتي 
فارس, فأصابوا مُجّاعة بن مرارة, في ثلاثة رج" 
تقولون في صاحبکم؟ فشهدوا أنه رسول الله فضرب 
أعناقهم حتی إذا بقي سارية بن عامرء قال: يا خالد 
ان كنت ترید بأهل اليمامة خیرا أو شراء فا 

مجاعة» وكان شريفاء فلم يقتله, وترك تسارية ایضا. 
فأمر بهما فأونقا في مجامع من حديد, فکان يدعو 
مجاعة وهو كذلك: فستحدت همه وهو يظن أن خالدا 
يقتله: فقال: يا ابن المغيرة» إن لي إسلاماء والله ما 
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کفرت,: فقال خالد: بين القنل والترك منزلة» وهي 
الحیس جتی يقضي الله في آمرنا ما هو قاض» ودفعه 


فظن مجاعة أن خالدا بريد حبسه لیخبره عن عد و۵ 
وقال: يا خالد. لقد علمت أني قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلامء وأنا اليوم 
على ما كنت عليه بالامس» فإن يكن کذاب, قد خرح 
فيناء فان الله يقول: (ولا تَزِرٌ وَازرَة وزْرَ أخرَى) 
[سورة الأنعام آية : 164]. 

رضاوك بأمر هذا الکذاب» م 5 کنه » وانت من ۳ 
أهل اليمامة» اقرارا له, ورضاء بما جاء به» فهلا آبدیت 
بو دسو OT‏ رك و یی فرد وأنكر, 
الي, أو بعثت إلي رسولا؟". 

عو TE‏ و بابس هت هی او نيچ 
وأعان وجد وشمر» مع أولئك الذين اشركوا مع الله في 
عبادته, وأفسدوا في الأرض؟ فالله 
المستعان.أه(الدرر النجدية) 


اوقل العافظ امد خر رحا ااا فال اه 
آجمعها غلی آن احکام الها علق الظاهر و لله ولي السراتر 
ادال 12/272 273 
وقال الشافعي : إا کلف العباد الحکم على الظاهر من القول 
والفعل وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه : الام 1/259 
. وقال : وأحكام الله سوا تل علي أنه ليون لاجد أن بتکم 
على آحد إلا بظاهر . والظاهر ما قو او قامت به بينة وثبتت 
عليه اه . آلام 
قال ابن تيمية : والله تعالی لما آمر في الکفارة بعتق رقبة 
میت لم يك كلب این أن لا ترا از من يعمو آن التان 
في قلبه فان هذا کما لو قیل لهم اقتلوا الا من علمتم آن الایمان 
في قلبه وهم لم يؤمروا أن ینقبوا عن قلوب الناس ولا یشقوا 
نهم , 


ئا را رجلا بطو الان جار ليم غت ر وضاعب الحا رة لما 
سال الى صای الله له وتام جل خي اة انا اراد اسان 
الظاهر الذي ۽ بفرق به بین المسلم والكافر 

وكذلك من عليه نذر لم یلزمه ad‏ علم أن الإيمان 
في قلبه فانه لا یعلم ذلك مطلقا بل ولا أجذ من الخلق یعلم ذلك 
الها يها سول الله على الله عل وساد آ١ا‏ الخلق والله 
يقول له (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين ' 

ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة 
إلا على مي هلم اه وال لز أن يقب عن كلمب سا 
سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر ولهذا لما كشفهم الله بسورة 
0 بقوله ومنهم ومنهم ضار يعرف اولان 0 منهم لم يكن 
منهم وما كا الناس یجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم وإن كان 
الماع ق جانيم اعا زل الشران : 

ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من 
اظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وأنزل الله تعالى لئن لم 
وقال آیضا : وکذلك الایمان له ميدأ وکمال وظاهر وباطن فاذا 
علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود کحقن الدم 
والمال والعوازيت وال هات الذتيوية علقت يظاهر» لا سکن 
غير ذلك إذ تعلیق داك بالباطن متعذر وان قدر احيانا فهو متعسر 
علما وقذرة كلا بعلم ذلك علها کیت به في الظاهر ولا يمكن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن اه فتاوى ابن تيمية ج7/ص 
2. 


ش: ی 
كلام الائمة واضح ولله الحمد ودلالته على المقصود 
في هذا الباب لا تخفى إن شاء الله. 


9 باب 
مسمی الظاهر وما بقصد به 


هدا الباب فيه زيادة تفصیل وبیان لمعنی الظاهر » 
وهذه عادة الشيخ فك الله آسره يذكر یفصل المسألة 
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ثم یزیدها تفصبلاً بذکر جزئیاتها في آبواب مختلفة 
متبعا في ذلك أسلوب أئمة السلف في عرض المسائل 
وتكرار الأدلة. 


قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) . 


ش: 
تقدم لك في الباب السابق الأقوال الثلاثة في 
كي وکلها تدور حول ظاهر قولهن وافرارهن 
م: قال الله تعالى (وممن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن اقل الت ا مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 

مرتين ثم يردون إلى عذات عط م 
ش: عاملهم لهم الرسول بما أظهروا من إسلام. 
يقول ابن العيم رحمه الله: 
علانيتهم ویکل_ تدرا ترم الى" الله وآن E‏ بالعلم 
والحجة وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نعو سهم ونهاه أن يصلى عليهم وان 
يقوم على قبورهم واخبر انه إن اسغفر لهم فلن يغفر 
الله لهم(زاد المعاد: 3۱143) 
قال الشافعي : وأحکام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد 
أن یحکم على أحد الا بظاهر د عالظافت ها اقفر به أو فامست بط یه 
وثبتت عليه اه 3 
( وکذا ما آظهره ) 
ش: هذا تعریف منضبط من امام سلفي جلیل لمعنی 
الظاهر. 
م:ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع فقال : وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر اه الفتح 
PTE PIE:‏ 
قال ابن تيمية : ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعلم من 
المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان 
يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله اه الفتاوی 7/620 . 
ش: : ومثاله عبد الله بن أبي بن سلول فقد كان النبی 
صلی الله عليه وسلم یعلم نفاقه , و ولکن ترك قتله 
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لان ظاهره الاسلام وهذا ما یظنه الناس فکانت 
المصلحة ترك قتله حتی لا یتحدث الناس أن محمدا 
الإسلام الظاهر تسرف عله بل اراد الصلاة قله حين 
مات لظنه أن حكم معاملته على ظاهره يسري عليه 
1د بوجت O‏ ررب قي ال ريد 9 
00 , قال تعالی:" ولا نُصَلّ عَلَى 

أحد و بو اي سم د الهم کقژوا 

أ الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم أن يبرأ 
من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات 
وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في 
يقول عمر:فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عز وجل. 


رم ا ل ای اه 
اا | آخ الستافقين ) كحكيه في ا قيرهم اویل 
منها شيئا إلا بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى ( وممن حولكم من 

الأعراب منافقون ومن أهل المدیند مردوا على النفاق 
عذاب عظیم ) . وقد قان الله تعالی ( ( يا أيها الذين آمنوا 
اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
الكفار ) فأمر بامتحانهن هنا وقال الله أعلم . الفتاوی 7/213 . 


الي عل الخصير فك 1 الله آسره - جزء ا en‏ 
فليراجع. وسأذكر المزيد من أحكام المنافقين في 
الباب النالث عشر إن شاء الله. 

ملاحظة1 : هؤلاء القوم لم يظهروا الكفر وإنما كان 
ظاهرهم الإسلام وكانوا يشهدون الجماعة مع رسول 
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الله صلى اللة یه ولي عرسا حرجوا غازين معة:. 
فلا يصح بحال قياس الکفرة الفجرة من الحکام 
مسألة(من کتاب الوسیط للشیخ علي الخضیر فك الله 
آسره) : وهي قوللا أنه یعامل معاملة المسلمین فیما 
سبق هذا إذا لم يصدر فيه حکم قضائي أو فتوی علماء 
بأنه مرتد أو يظهر نفاقه ظهوراً واضحاً فهذه ثلائة 

أ 

امور.- 

أن يصدر به حکم قضائي بأنه مرتد فإذا صدر حکما 
قضائبا فيه ألحق بالکفار في کال شيء وهذا ما قصده 
الفقهاء في باب حکم المرتد. 

أن تصدر فيه فتوی من علماء ثقات بأنه مرتد وعلقنا 
الحکم بالعلماء والقضاة لأنهم یتحرون ویبحئون عن 
الشهود لكي یثبت عندهم بطريقة شرعية لا آهواء 
فیها ولا جهل. ولأن النفاق خفي آمره ملتبس . 

ل لم كه الا وال عي دلو وج عرس 
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) اي ينتهوا عن 
أظهار نفاقهم , لأن الإظهار ينزل منزلة البينة » وهذه 
الآية نزلت في غزوة الخندق وبعد غزوة الخندق وبعد 
هذه الاية أسروا نفاقهم فلا يخرج إلا فلتات لسان 
وفي لحن القول » وكان المنافقون أظهروا نفاقهم 
كما في غزوة الخندق وغزوة أحد أما بعد هذا الوعيد 


وبعد غزوة الخندق فقد أخفوا وستروا نفاقهم. 


۱ 0 باب 

آسباب الجهل في الأشخاصة 
* ویکون الجهل والالتباس في حالات 1 بالتباس آمره 
لعدم ثبوت الکفر عليه , فلم تقم آدلة تثبت کفره » 2 
أو قامت أدلة خفية یعلمها الخاصة والمخالطین له دون 
غيرهم , ولذا يلحق بالمسائل الخفية . 3 - أو لکونهم 
4 یکون الالتباس من جهل حاله وواقعه , و 
الانسانْ فيه الظن. 


قال المصنف فك الله آسره في الحاشية: 
ويكون الجهل والالتباس في حالات 1 بالتباس أمره 
لعدم ثبوت الکفر عليه , فلم تقم أدلة تثبت كفره » 2 
او قامت أدلة خفية یعلمها الخاصة والمخالطین له دون 
غیرهم , ولذا یلحق بالمسائل الخفية . 3 أو لکونهم 
یتعمدون |خفاء ردتهم وکفرهم کالمنافقین . 
4 - یکون الالتباس من جهل حاله وواقعه , فیُحسن 
الانسانْ فيه الظن. 
وعلما بأن جهل الحال أن لا بعلم حاله أما إن علم حاله 
وکفره فلا معنی لجهل الحال . (انتهی) 
تعليقات على هذه الحالات : 

1-الحالة الأولى :واضحة فالكفر غير ثابت بيقينٍ على 
المتهم لعدم وجود الأدلة. 
2- الحالة الثانية: تلحق بالمسائل الخفية » فلا يكفر 

تارك التكفير إلا بعد قيام الحجة بالتعريف والحوار 
(على النحو المبسوط في شرح الحقائق ) مع عناده 
وإصراره على عدم تكفير الكافر بعد أن بان له الأمر 
واتضح. . وينبغي في مثل هذه الحاللات عدم التسرع في 
العلم قوماً من المبتدعة الضلال في مسائل خفية 
وترك تكفيرهم وعذرهم بالجهل.(كلامي هنا عن تارك 
التكفير لا عن الكافر فلیتنبه) 
3- - المنافق بحرص غالى إخفاء كفره وعدم إظهاره إلا 
لاخوانه من الشیاطین ولهذا پشتبه حاله على 
المسلمین , قال تعالی" وَإِذَا لوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا 
متا ادا خَلَوْا إلى شَيَاطِينهِمْ قالوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَمَا تخن 
مُسْنَهْزِنُونَ (14)"(البقرة) 
4- يعني أن الإنسان لا يعلم حال المتكلم فيه ولا يعلم 
وقوعه في الكفر أصلاً ولو علم ذلك لکفره. 


وعلما بأن جهل الحال أن لا يعلم حاله أما إن علم حاله 
وكفره فلا معنى لجهل الحال . 


7 قال تعالي [ ومن اهل اسيك 
تعلمهم نحن نعلمهم ) 


ش: 

في هذه الاية الكريمة إشارة الى سیب مهم جداً وهو 
عدم العلم بحقيقتهم . 

قال امن مق في انار کی ساب سول ام أنه زاس ابا 
اة العلي بأجواليع : ان له العلم عتم الله د و فى 
لفتاوی 8 514 . 


سب ذلك نهد و لأمرین: 


الأول جهل الحال(وهو موضوع هذا الباب), وسیفرد 


التلفظ بكلمة التوحید ومضادتها بالقول والعمل(وهنا 
موضوع الکتاب الرابع إن شاء الله). 

حت ند على ھی لمر كق ا ايا فد یه ها و 
ار ال إن عرسي لك شرا الوا نيت الق 
يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص 
والعام بذلك وأنهم يترشحون له ويأمرون الناس به كلهم كفار 
مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو 
رعس ان تعايم هذا لو كان باعللا هلا بكر خی إلى الكت فان 
أحوال هذا المجادل انه فاسق لا ل خا مهاوه وذ ای 
" اه 


ا المصنف فك الله أسره من إيراد هذا النص عن 
شيخ الاسلام رحمه الله بيان أن شهرة حال الكافر 
تمنع من دعوى جهل الحال والله أعلم. 


1 باب 
الخفاء في الأشخاص مثل الخفاء في العقائد 


لس . 

أي أنّ الخفاء في الأشخاص شبيه بالمسائل الخفية 
في العقائد . فيحصل فيها الخطأ ويعذر فيه الإنسان 
بالجهل ولا تقوم الحجة الا بالحوار والتعريف 
والاقتناع(انظر شرح الحقائق- كتاب المسائل الخفية). 


قال فان زامن الرسول نما أنوال اليه سن ريه 
والمؤمنون “إلى آن قال عرينا لا تاخذنا إن نسینا آي 
نا ) . 


ش: ش: الخطأ في هذا الباب معفؤ عنه ما دام الإنسان 


م:وقال ابن تيمية : فیمن کفر كل مبتدع (إن المتاول الذي قصد 

متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم لا یکفر ولا یفسق إذا اجتهد 

فاخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ياعا 

مسائل العقائد فکثیر من الناس کفروا المخطئین فيها 

وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعین ولا یعرف عن 

خفن المة المسلفين اها خو في ااصا من قوال ال الیو 
) منهاج السنة 3/60 . 


شس: 
1- المسائل العملية ؛ اي المسائل الفقهية غير 
الظاهرة. 
2- مسائل العقاند؛ المراد بها المسائل الخفية فیها. 
3- القول بتکفیر المجتهد المخطی في المسائل 
العقدية الخفية من اقوال آهل البدع. 
4- وعلیه فالقول کر ت توقف عن : 
شخص بسبب خفاء حاله من أقوال اهل الدع 
أيضاً. 
م:وقال أيضا( إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو 
كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتایعین )الفتاوی 
6/057.,56 


مسائل الدق: وتسمى ايضا المسائل الخفية والباطنة. 
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قال ابابطین في نقله عن ابن تيمية في الدرر10/368 إن کلامه 
رحمه الله دل علی آه بعتبر قهم الحجة قي آلامور ال تخفی 
كالجهل بسح الات اك ء 


تقوم الحجة في المسائل الخفية بفهمها لا بمجر 

البلاغ والسماع كما هو الحال في الشرك والمسائل 
الظاهرة. وكذلك الحال في من جهل كفر آشخاص 
خفي كفرهم , فتارك تكفيرهم تقوم عليه الحجة 
بتفهيمه كفرهم واقتناعه بذلك » فان علمهم كفاراً ثم 
نرك تكفيرهم كفر وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. " 
الظاهرة الجلية أو ما تعلم من الدين بالضرورة فهذا لا قفي كقزر 
قائله أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء متسه ذلك 
مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة ). 
RET E PONE‏ ل 
المسائل الجلية والخفية. 

م:وقال ابن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعي 
ان اه وت ثم رب دساف علي وااد.؛ 

منها الصحابة الذین سألوا الرسول صلی الله غلیة وسلم هل 
فرح رشا بوخ القیامة ۱ كلم یکونها بعلفون : اما لهم لم تبلخهم 
الاحادیث او ظنوا أنه کذب وغلط , 

فل من افد أن الله لا يعوب اک افده ت ان 
اجب کوش عر حول السب والله زه عن اتخهل م ای اعفقة 
ال اممو ابابا سي NG‏ 
الفتاوى 33-20/34 . 


ش: 


فمن أخطأ في ترك تكفير کافر بسبب خفاء کفره, 
فخطاه مغفور ولا يكلف الله نفساً الا وسعها. 

وقد تکلمت على هذه الآثار في شرح الحقائق » فمن 
أراد المزيد فليراجعها هناك. 


م:وقال عبد اللطيف (ومعلوم آن من كفر المسلمين لمخالفة 
رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل 
الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا دتم مگ جال اا 
لما عليه أئمة الهدی ومشايخ الدين ) المنهاج ص 98 0 
ش: الك الال ل علطا لأنه أخطأ فحکم 
بالاسلام على رجل خفي عليه کفژه لسبب من 
الأسباب المتقدمة. 

م: قال ابن عبد البر رحمه الله في التعلیق على حدیث الرجل 
ا قال لأهله إذا مات فحرقوه ( إنه جهل بعض الصفات وقال 
من جهل بعض الصفات وآمن ) بساترها لم يكن بجهل البعض 


عن أبى هُرَيْرَة نو سول الله صلي الله عليه وسلم 
قال « قال رَجُلُ لم يَعْمَل خَيْراً قط ٠‏ فَإِذًا مات 
TEE‏ وَاذْرُوا نَِقة فى ابر وَيِضفَه فى ال" 
قوالله لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلِيْهِ لَبُعَدْبَنَهُ عَذَابا لآ يُعَدْبَهَ آخدا 
من العالمعن : , فَأْمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ ما فیه , وَأْمَرَ 
لت قجمع ما فيه ثم قال لم فعلت قال مِنْ حَشْبَيكَ 
وائت اعلم , فَعَعَرَ له » . (البخاري) 
1- تأمل أخي الکریم في حال هذا الرجل: 
۰ هو مؤمن بالبعث(اي مومن بصفة القدرة و ان 
الله يحي العظام و هي رمیم) 
۶٩‏ مجنهد خائف. 
۰ جهل قدرة الله في اعادة المتفتت. 
فالرجل مؤمن بقدرة الله عز وجل و جهل أحد 
آفرادها(اعادة المنفتت) مع خوفه و اجتهاده لذا ما 
حکم الله عليه بالکفر ولکن من آنکر صفة القدرة لله 
کفر.(آنظر شرح الحقائق ) 
2-نص بن عبد البر على ان هذا هو مذهب المتقدمین. 
3- قوله " لأن الکفر من عاند لامن جهل" أي في مثل 
هذه المسائل. 
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ا وکر اي ضمي في الراك الكيلانية وواه عن أحية 
فيس اء كر الحقصة ‏ ما مها الا سوس صن 0 ٠‏ بفتازی 
الأئمة النجدية 3/210.324 . وابن سحمان في کشف 
۰ 


3 - قال شيخ الاسلام في الكبلانية : وعنه في تکفیر 
من لا یکفر روایتان اصحهما لا یکفر. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال أحمدٍ وأئمة 
مال هذه الأقوال : 1 

أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير 
وانتفتء موانعه ومن لم يكفره بعينه فلنتفاء ذلك في 
حقه هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 
(مجموع الفتاوی ۰ ) 

قال آبو مارية عفا الله عنه ولعل الروايتين في تکفیر 
من لا یکفر الجهمية تحمل على هذا التفصیل ايضاً. 
لعله من المناسب هنا آن آن نذکر هذه القاعدة المهمة 
في | : 

یقول الشيخ علي الخضير فك الله أسره: 

من قال بمقالات الجومية لكن ليس على أصلهم في 
نفي الأسماء و الصفات. فهناك فر 

السلف » مثال ذلك: من قال القران مخلوق و قال هذا 
القول بناء على أن أصله هو نفي الصفات و الأسماء 
فهذا يكفر مطلقا و لا يعذر بجهل و لا تأويل وهو 
إجماع السلف في كفر الجهمية, وبين من قال 
القرآن مخلوق فتابع الجهمية على هذه المقالة لکنه ‏ 
بعض الصفات ثم وافقهم في مقولتهم هذه. اما هذا 
فإن السلف لا يكفرونه مطلقا بل لا يكفر حتى تقوم 
الحجة و تزول الشبهة, لأنه من حيث الأصل مؤمن 
بالله و رسوله لكن خفي عليه بعض العقائد و آحسن 
الظن بمن أخذ عنهم هذه المقولة وظنها صوابا و 
تنزيها لله » فهذا الأخير هو الذي قصده ابن القيم في 
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النونية و ساق الخلاف في تکفیره ان تمکن وعدم 
التکفیر ان كان عاجزا. آما الاول فهو المقصود في 
کتابه طریق الهجرتین في الطبقة(17) فالأول کافر 
بالاجماع نقل الاجماع ابن القیم و أئمة الدعوة.(کتاب 
الطبقات ص 15). 


2- کلام الشیخ عبد اللطیف في منهاج التأسیس (لا آعلم 
النسكة الى اعثمد غلیها الشیخ فك اللة آسره ولکتی وجدت 
دة دار الهدانخ على الشيكة ): 

وقوله(اي داود بن جرجيس العراقي): ممن يتوسل 
بالأنبياء والصالحين .من أهل القبور ويناديهم. 

و بهم إلى آخره. 

رند نه : ما سيأتي في كلامه من أن دعاء الصالحين 
والاستغانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله پسهی توسلاً 
عنده وتشفعا. وهذا فرار منه آن یسمبه شرکا وكفرا 
وهذا من جنس جهله بالأسماء والمسمیات. وتات 

رد كلامه هناك, وأن التوسل صار مشتركا في عرف 
كثيرين» وان العبرة بالحقائق لا بالأسماء, وأن الله 
سمی هذا شرکا وعبادة لغيره في مواضع من كتابه. 
کل هذا يأتيك مفصلاء فاياك أن تغتر بالالحاد وتغییر 
الأسماء؛ فقف مع الحدود الشرعية, واعتبر بالحقائق 
تعرف أن هؤلاء مشركون وتنيون» عباد قبور. لا 
يستريب في ذلك إل جاهل بأصل الإسلام لم يدر ما 
جاءت به الرسل الكرام.أه 

لعل الشاهد قوله " فإياك أن تغتر بالالحاد وتغيير 
الأسماء' فان من غابت عنه حقيقة القوم وظنّ بهم 
الخير لاستعمالهم لمصطلح محتمل لا يُكفر , بخلاف 
من عرف حقيقة عباد القبور فإنه لا يستريب بكفرهم 
الا جاهل بأصل الإسلام ومثل هذا الجهل كفرٌ ‏ والله 
أعلم. 


3- رسالة كشف الشبهتين من الرسائل الرائعة للشيخ 
سليمان , بن سحمان رحمه الله وقد أجاد في تقرير 
المسائل الظاهرة والخفية وبيان مذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله وتقریر کفر الجهمية الغلاة , 
ولعل من المناسب لهذا الباب قوله رحمه الله: 


والمقصود ان الاخوان کانوا على طریق مستقیم من 
هد به صلى الله عليه وسلم وسیرته» وسيرة آصحابه 
فكفروا من كفره الله ورسوله» وأجمع على تكفيره 
أهل العلم» وهجروا من السلام من لم يكفرهم, 
ووالاهم» وذب عنهم, لأنهم حملوهم على الجهل وعدم 
المعرفة, وأنه قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما 
أوجبهم الجدال عنهم, لأن هذا عندهم من الدعوة إلى 
الله, فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام ابتداءً 
وردا .اه 
وسیتکلم الشيخ حفظه إلله وفك أسره فقي باب 
عليه حاله وظنه مسلماً إن شاء الله. 
2 باب 
من أمكن أن يُنقل من حاله الكذب 
أمكن الجهل والتلبيس فيه والخطأ 
ش: : الخبر الكاذب من أسباب خفاء الحال في 
الاشخاص 
عن اح متهن اللو فلن الله عل وسای قال اسا آنا بشر 
مح REET‏ حا اج حو مسرت 
بعض فأقضي له على نحو مما مما أسفغ قهن قضیت له من حف 
أخبه شيا فلا بأخذ فإنما أقطع له قطعة من الثار باحق aE‏ 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: 

معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا یعلمون من 
الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على 
شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى 
السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام 
الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما 
كلف الحكم بالظاهر وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله وفي حديث المتلاعنين لولا الإيمان لكان لي ولها 
شأن ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم 
حاجة إلى شهادة أو يمين لكن لما أمر الله تعالى أمته 
باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم 


في عدم الإطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في 
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ذلك حکمه فأجرى الله تعالی أحكامه على الظاهر الذي 
يستوى فيه هو وغيره ليصح الإقتداء به وتطيب نفوس 
العباد للانقياد للاحکام الظاهرة من غير نظر إلى 

الباطن.. 

هذا الحديثك دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهیر 
علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين 

فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما 
فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم 
يحل للمحكوم له ذلك المال ولو شهدا عليه بقتل لم يحل 
للولی قتله مع علمه بکذبهما وان شهدا بالزور آنه طلق 
امرأته لم يحل لمن علم بکذبهما أن يتزوجها بعد حکم 
القاضي بالطلا ق(1216-4) 

ولعله قد اتضحت الان دلالة الحديث على الباب. 

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم همٌّ بغزو بني المصطلق لما 
قيل له أنهم منعوا الزكاة ثم ظهر أن الخبر ليس صحيحا . فتاوى 
الائمة النجدية 3/294 . 


هتا لم بعلم الرسول صلی الله عليه وسلم حال بني 
المصطلق أول الأمر بسبب الخبر الكاذب. 


3 باب 
جهل الحال والتباسه مثل مسألة النفاق 
ش: المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام لذا يخفى 
حاله. 
قال تعالی ( ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا 
ات ی المي AT‏ 
ش: لم یعلم الرسول صلی الله عليه وسلم هولاء 


المنافقین بسبب إخفاءهم لکفرهم واظهارهم ع نت 
رتم بتّن الله بعد ذلك صفاتهم , فقال " وَلَوْ شا 


5-5 


ل راهم فَلَعرَفْتَهُمْ نَههُمْ بِسِيمَاهُم وَلْتَعْرِقَئُهُمْ في لخن 
الْقَوّل "(محمد 30( 


قال تعالی ( فما لکم في المنافقین فئتين والله أر 


كسهم بما كسبوا) الاية ۰ فإن إحدى الفئتين اعتقدت عدم 
كفر هؤلاء , والتبس عليهم حالهم . 


قال ابن كثير : وقال ی عن ابن عباس 0 في قوم کانوا 
يطليون ساحة ااانا فبقه 
( يتصرف ) و کنو داوج ا النجدية 3/293 . 


یں 

جهل فريق من الصحب الكرام كفر هؤلاء بسبب 
نفاقهم وما يظهرون من اسلام. فبين الله لهم 
حکمهم واخبرهم بکفر اولئك المنافقين. 

وقد ساق الإمام الجليل ابن جرير الطبري أقوال 
السلف في القوم المختلف فيهم ورجح هذا الفول. 
قال رحمه الله:(سأسوق هنا كل الروايات التي أسندها 
عن أصحاب هذا القول لما فيها من فوائد) 

وقال آخرون : بل نزلت قي اختلاف کان بین اضحات 
زسول الله ضلی الله عله وسلع في قوم كانوا قدو 
المدينة من مكة فاظهروا للمسلمين أنهم مسلمون ثم 
رجعوا إلى مكة وأظهرو! لهم الشرك 

":ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن 
فئتين ) قال : قوم خرجوا من مكة حتى أتول المدينة 

بز كمون نهم مهاجرون تم ارتدوا تعد ذلك فاستأذنوا! 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لیأتوا ببضائع لهم 
يتجرون فيها فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم 
منافقون وقائل يقول : هم مؤمنون فبين الله نفاقهم 
فأمر بقتالهم فجاؤو! ببضائعهم يريدون المدينة فلقيهم 
علي بن عويمر أو : هلال بن عويمر الأسلمي وبينه وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم حلف وهو الذي حصر صدره 
أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه فدفع عنهم بأنهم 
یعون هلالا ونه وبين النبي ضلى: الله عله ولي عهة 
حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله بنحوه غير أنه قال : فبين 
الله نفاقهم وأمر بقتالهم فلم يقاتلوا يومئذ وو 
ببضائعهم یریدون هلال بن و الأسلمي وبينه وبين 
رتول الله صلی الله عليه وسلم خلف 

وقال آخرون : بل كان اختلافهم في قوم من أهل الشرك 
کانوا أظهرو! الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 


: ذكر من قال ذلك 


قال حدثني آبي عن أبيه عن ابن عباس قوله : ( فما لکم 
في المنافقين فئتين ) وذلك أن قوما کانوا بمكة قد 
تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا! من 
مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد 
عليه السلام فليس علینا منهم بأس ! وأن المؤمنين لما 
اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم 
عدوكم ! وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله - أو 
أمن أجل أنهم لم يهاجرو! ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم 
وأموالهم لذلك ! فكانوا كذلك فئتين والرسول عليه 
السلام عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء 
فتزلت : 1 شما لک في الجتاققدن اي والله ار كشهم 
بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) الآية 

قتادة قوله : [ فما لكم في المنافقين فئتين ) الآية ذكر 
لنا أنهما كانا رجلين من قريش کانا مع المشركين بمكة 
وكانا قد تكلما بالاسلام ولم يهاجر! إلى النبي صلى الله 
مقبلان إلى مكة فقال بعضهم : إن دماءهما وأموالهما 
حلال ! وقال بعضهم : لا يحل لكم ! فتشاجروا! فيهما 
فأنزل الله في ذلك : ( فما لكم في المنافقين فئتين 
والله ارکسهم بما كسبوا )4 حتى بلغ ( ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ) 

حدثنا القاسم قال حدثنا أبو سفيان عن معمر بن راشد 
قال : بلي أن ناسا من اهل مكة کتبوا إلى آلنبي في 
أنهم قد أسلموا وكان ذلك منهم كذبا فلقوهم فاختلف 
فيهم المسلمون فقالت طائفة : دماؤهم حلال ! وقالت 
طائفة : دماؤهم حرام ! فأنزل الله : ( فما لكم في 
المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ) 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول 
قوله : ( فما لكم في المنافقين فئتين ) هم ناس تخلفوا 
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بمكة واعلنوا 
الایمان ولم يهاجروا فاختلف فیهم أضحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فتولاهم ناس من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وتبراٌ من ولايتهم آخرون وقالوا 
: تخلفوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم 


يهاجروا ! فسماهم الله منافقین وبر المومنین من 
ولایتهم وآمرهم أن لا پتولوهم حتی پهاجرو 

قم قال رحمه الله بعد ذكر الأقوال الأخرى: وأولی هده 
الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال : نزلت هذه الآية 
في اختلاف أصحات رسول الله صلی الله علیه وسلم في 
قوم كانو! ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم من اهل 
مكة.أه 


4 باب 
ومن جهل الحال في الأشخاص 
ش: مزيد من أمثلة على جهل الحال في الأشخاص. 
م:قال تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
وفیها قصة الصحابة الذین قالوا قتلنا اخواننا فى غزوة بدر 
7 7 کیش کي اا فقاوهم گن ااانه 
:۸ 


قال الامام الطبري رحمه الله: أن هاتین الآيتين والتي 
بعدهما نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا 
وآمنول بالله وبرسول واو عن الهجرة مع رسول الله 
الله re‏ معذرتهم التي ا بها التي بينها في ۱ 
خبرا عنهم : " قالوا كنا مستضعفين في الأرض 


في هذا الشرح » فلتراجع ففيها الكثير من الفوائد عن 
مسائل نصرة الکفار والولاء والبراء والهجرة. 
في قصة هؤلاء نوعان من أنواع الجهل: 
1- الصحابة جهلوا أعبانهم فقتلوهم غير قاصدين لذلك. 
2- جهلوا الحکم في أمثال أولئك وأنهم غي معذورين 
هي للهجرة 
و الأنواب الحا في جهل الحکم ان" 
شاء الله) 
م:وعن محمود بن لبيد قال ثم اختلفت سيوف المسلمين على 
اليمان 9 حذيفة بوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله 
فلي الله غلیه وسلم. ان وت فتصدق نة يدينه على 
المسلمین .رواه آخمد 1 والشافعي . وقال في مجمع الزوائد 3206 
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6 ص: 286 رواه احمد وفیه محمد بن اسحاق وهو مدلس ثقة 
مره رجالف رعال این 


ش: 

يروي لنا ابن كثير قصة الیمان رضي الله عنه: کان سبب 
ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع النساء 
لكبرهما وضعفهما فقالا انه لم يبق من آجالنا إلا ظمء 
حمار فنزلا ليحضر! الحرب فجاء طريقهما ناحية 
المشركين فأما ثابت فقتله المشركون وأما اليمان فقتله 
المسلمون خطأ وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين 
ولم يعاتب أحدا منهم لظهور العذر في ذلك (البداية 
والنهایة:4۱33) 

فالصحابة الكرام ظنوا ان الیمان رضي الله عنه من 


5 باب 

المرتد (غير المنافق) المشهور المعروف بذلك 

المستفيض امره عند العامة هل يدخل في ذلك ؟ 

: لا يدخل في ذلك لأن استفاضة اوه تناقضص دعوی 
الجهل بحاله. 
وفي البخاري قال جریر والاشعت لعبد الله بن مسعود في 
المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم . 
ش: قال شيخ الإسلام محمد في ذكر قصة ابن النواحة: 
(وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا الى الإسلام وتبرءوا 
من مسعبلمة و أقروا بكذية كبز دهم فى :أنفسهم و 
تحملوا باهليهم إلى الثغر لاجل الجهاد في سبيل الله لعل 
ذلك يمحوا عنهم تلك الردة. لان الله تعالی يقول(إلا من 
تاب و آمن و عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات)وقوله(وأني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا 
ثم اهتدى)فنزلو! الكوفة و صار لهم بها محلة معروفة فيه 


معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون لكن الذي 
لم يقل لم ينكر على من قال فرفعوا أمرهم الى أبن 
مسعود فجمع من عنده من الصحابة رضي الله عنهم و 
استشارهم هل یفتلهم و ان تابوا ae‏ 
فاستتاب بعضهم و قبل يعضهم و لم يستتيه و قتل 
عالمهم أبن النواحة)الدرر(8/20) 


متوقو اجمع الققياء على احكام الم ند ونوا احكامه في یاب 
المرتد من قتله وانفساخ عقده وعدم التوارث معه عند الجمهور 
إلى غير ذلك من ام ات ند لتي تفعل معه لا 0 
ونال لهه محيدين غيد الاب اف ال 8/1310 لا 
ارين د توي قار معنو عن کوب المي صلی الله قلية 
وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوتان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة 
ظنا أن ابي صلی الله عليه وسلم آشرکه في النبوة لأن 
مسيلمة آقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم کثیر من 
الناس ومع هذا اجمع العلماء انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن 
شك في ردتهم فهو كافر). , 

ش: ومن شك في ردتهم فهو كافنء لان كفر هؤلاء قد 
اشتهر وبان ,فکفرهم بوضوح كفر اليهود والنصاری , 
فمن ترك تكفيرهم فقد حادّ الله وناقض شهادة الإسلام. 
م:وقال ابن تيمية في الفتاوى في السحرة : فيطيرون في 
الهواء والشيطان طار بهم ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه 
صرعتهم ومنهم من يحضر طعاما وإداما وملا الإبريق ماء من 

لوده الك اللي سا یه تلو از ع E‏ 
أولباء الله المتقين وإنما هي من جنس أحوال السحرة والكهنة 
a 11 as‏ ینور الله قلبه بحقائق الایمان واتباع 
القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل والتبس عليه الأمر 
الل كما انس على الناين جال عسامه صاحب الات 
وغيره من الكذابين في زعمهم اد أنبياء وانما هم کذابون 1 
فتاوی ابن تيمية . 


1-من ظنّ أنَّ“هؤلاء السحره ؛ آولیاء لله ولم یطعهم في 
امر كفري أو e‏ عليه يلحق بجاهل الحال ویعذر 
بتر 

5 من طتهم اوه لله واطاعهم فب كغرهم فهو كافز 
متلهم ولا يعذر بالجهل اقام حقيقة الکفر فيه 

دعوى مسيلمة كانت العموة » ومن اضل دين ان 
الاعتقاد نختم النبوة بنبي الله محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب صلی الله عليه وسلم. 


لهم . 

ش: ولهذا وردت الرواية عن أحمد بتکفیر من لم یکفر 
الجهمية كما تقدم . 

م قال الفح محمد ين غد الاب في الرد قلي شیم من 
ادع عدم العلم في أناس اشتهرت ردتهم قال في تاريخ نجد 
ص420 : " فان قال : ما رأبتاهم فعلوا قلنا وأنت آیضاً ما ریت 
فر نیو اهامای كفروا :وا راھ اا جزل 1 لهب ولا رآیت 
طلم الحساع ول رابت الذين ضريا العام احسده وانت تشهد بهذا 
كله , فان قال هذا متواتر , قلنا وكفر هوّلاء وادعاهم الربوبية 
متواتر عند الخاص والعام والرجال والنساء وهم الآن یعبدون 
وبدعون الناس إلى ذلك "اف 

وقال آیضا + في ص 310 : حيث أنكر على من لم يكفر أناسا من 
الطواقيت روفن شهرا أفرهم فقال +" إا عرقم ذلك 
فلا الطواغیت الذين بعنقد الناس فيهم من أهل الخرج 
وغيرهم. مشهورون عند الخاص والعام بذلك وانهم يترشحون له 
ويأمرون الناس به كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل 
عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً 
فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا ر أنة فاسق لا 
لو ا 

رحجمه 

ومن جادل ا ا ل أو زعم أن 
فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل 
أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته 
ولا يصلى خلفه أه. 

فالمجادل عنهم بين كفر ونفاق وفسوق » وكأنّ الشيخ 
محمدا رحجمه الله یذکر آقوماً یجادلون اليوم عن المبدلين 
لشرع الله, یقولون أن الحکم بغیر ما انزل الله له اطل 
ولكنه لا يخرجهم الى الکفر!! فحکمهم حکم أولئك. 
وسيأتي مزيد بیان لهذم المسألة إن شاء الله. 

وال ابضا : فى ريال أرسلها إلى مود ن هبد ا يقي 
مسألة الملتیس آمره . قال الشیخ محمد بن عبد الوهاپ , بعد 
کلام . ۱ HE‏ تقریرکم آول الکلام آن الإسلام خمس كأعضاء 
00 ته "الي أن قال : "ومتها عمل بالخوارج وان لم يعتقد أن 
يتكلم ( أي يكفر بالعمل ) , ولكن من أظهر الإسلام وظننا أنه 

ان بتاقض لا تكفرة بالظن : ان اليقيم لا برق الظن . وکذلك 
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نتحققه , وما قررتم هو الصواب الذي يجب على 
اعتقاده والتزامه " اه. 


1 -فيه ترك التکفیر د وان الأاصل في المسلم 
2- ومعاملة الناس بالظاهر. 


لا نکفر من لا نعرف منه الکفر بسبب ناقض ذكر عنه , ونحن لم 
کل مسلم 


6 باب 
الكافر الأصلى؟ هل يدخل في ذلك ؟ 

: لا يدخل في ذلك » فمن لم يكفر اليهود والنصارکه 
ا وأمثالهم فهو كافر مثلهم » قال المصنف فك 
الله أسره في الحاشية: لأنه لا يمكن الالتباس فيه لظهور 
کفره 4 وله لايد.عي القبلة . ومن التبس فيه فانه مکدب 
لله و 
وقال الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره: کاليهودي 
والنصراني والمجوسي وغیرهم » فهذا من لم یکفره أو 
شك في کفره أو صحح مذهبه فانه یکفر بالاجماع كما 
ذکره غير واحد من أهل العلم , لأن في هذا ردا للتصوص 
القاردة في تطلان غير عقيذة المسلمين وکفر من لبس 
عل دين الإسلام ) حول قاعدة ؛ من لم يكفر الكافر فهو 

فر 


م:قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) 
والایات في هذا الباب كثيرة معلومة في كفر النصارى وهو محل 
وقال تعالی عن الیهود ( كلما جاءهم ۳ بما لا تهوی 
آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون ) والایات في کفر 
الیهود كثيرة معلومة وهو محل اجماع متواتر 

وقال الشیخ ابا بطين (واجمع المسلمون على کفر من لم 
یکفر الیهود والنصاری او يشك في کفرهم ونحن نتیقن ان اکثرهم 
جهال ) رسالة الانتصار 0 


9 لأنه لا يمكن الالتباسن فيه لظهوز کفره + ولأنه اندفی القيلة > ومن 
القن فيه فاته فكي لله ورسوله: ٠‏ 
: ويحتاج لقيود من ليس ضد مسلمين مع كفار ونحوه لكن مساعدة 


وقالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله : ویذا یعلم أنه لا 
شود لظائفة الموحدين الذين ستقدون کفز غاد القجهر أن 
يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقوم 
عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقاد أنه 
لايد من إقامة الحجة على اولناق القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف 
من لاشبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين 
وأشباههم فهؤلاء لاشبهة في كفرهم ولا في كفر من لم 
0 . اه 0. فتاوى الأئمة النجدية 4 . 


التقولات من كتاب الله وكلام أهل العلم واضحة لا لبس 
فيها ولله الحمد. 


7 باب م جهل حال 
ش: مين هذا الباب تتبييد] ا بذكر أمئلة تخصوضصة 
E NITE‏ ابر عد او کی 
وی وا دنه من توبات تاحاب يكقر ابن عرس اطا 
في ذلك وفي بيان إلحاده وكفر أمثاله من أهل وحدة الوجود 
آمثال التلمساني ۳۷ سیعین وابن الفارض وذکر آن كفر أهل 
وه الود ا اومن كقر ایو والتصاري وال انیم لم 
قر أهل ددع الو فهو آکتر من لبود والتصاری وذكر ذلك 
في ص‌129. (آي لم یکفرهم وهو یعلم حالهم ) 


ش: فمن فهم معنی کلامهم وعلم حالهم ثم توقف في 


ذالم قال فى ص133 في ان بي ا اع ؟ ' اکن فا 

التبس آمرهم على من لم یعرف حالهم كما التبس re‏ 
الباطنية لما ادا انهم فاطميون اتسوا إلى السشيع , فصار 
المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم , ولذا كان من 
مال إليهم أحد رجلين اما زنديقاً منافقاً , واما جاهلاً ضالاً " 
ش: والجاهل إن عمل بعملهم وقال بقولهم فهو کافژ ‏ 
مثلهم» فان کان معه أصل الإسلام ولم يقل بقولهم ولكن 
وضال(سيأتي كلام شيخ الإسلام في هؤلاء الأخيرين). 

م:ثم بعد آسطر في ص132 اوجب عقوبة كل من ساعد طائفة 
ابن عربي , فقال: "ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب 


5 الفتاوى 2/121 . 


ا آو کره الکلام فيهم ر 1 و هذا الکلام لا 
يدري ما هو أو من قال أنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه 

المعاذين التي لا يقوليا الا جاهل اه عتافق » بل فحت عقنية كل 
من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم , فان القيام على 
هؤلاء من اعظم الواجبات لانهم افقسدوا العقول والادیان": 

ش: : تأمل في شدة شيخ الإسلام على أولئك الکفار 
وأتباعهم وان کانوا جهالاً , وانظر حال المرجئة علماء 
السلاطین البوم ولین کلامهم للکفار وأتباعهم!. 

م: ثم ذکر ضررهم وانهم - اي طائفة ابن عربي الاتحادية - 
یحبون دولة التتار , ثم عذر ابن تيمية من عوام الاتحادية الجاهل 
بحالهم فقال : " ولهذا هم - طائفة ابن عربي- يريدون دولة القتار 
ویختارون انتصارهم علن المسلمینر إلا من كان عاقيا 

شیعتهم وأتباعهم فانه لا يكون عارفاً بحقيقة آمرهم إلى أن قال : 
" ومن كان محسنا للظن بهم - أي في طائفة ابن عربي واس 
أنه لم يعرف حالهم E‏ اللو لكوي مار یم 
الإبكار واا الحق برعم وجفل عنمي" 


ش: 

من جامع هؤلاء الکفاد ولم پباينهم فانه يلحق بهم » فان 
ادعی مدع الجهل فانه یعرف ویبین له کفرهم وضلالهم , 
فان بقي معهم من غير إنكار علیهم ولا مباينة فهو کافر 
مثلهم ولا کرامة. 

م:وشتل ایضاً ابن تيمية قي الفتاوی ۵" عن طائفة ابن عرس - 
اهل الاتحاد -, فذکر کفرهم وأنهم آکفر من البهود والتصاری ثم 
كثر من كان یعرف حقيقة مذهب أهل آلاتحاد كالتلمساني فقال 
في ص366 : ولهذا فان کل مر كان منهم اقرف بباطن المذهب 
وحقیقته كان أعظم كفراً وفسيقا خالطلخسای.: فانه كان من 
اعرف هؤلاء بهذا المذهب . ۱ 

أا الحهال بحعقيقة الم قفا قوم في هن 363 + اا 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون 
أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح 
للکتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي وتجد توم إقراراً لهؤلاء 
وإعسانا الان مش ۲ إلى آن قال " ولا يُتصور أن يثني على هؤلاء 
له کار ماد آر ال ال * 


() الفتاوی 1/364 . 


ش: فهدا هو حال الجّال وحکمهم؛ وأهل الوحدة الوجود 
یه على الاين او صریح کفرهم احیانا 
ویجهرون به احیانا یعبرون عنه بعبارات صعبة تخفی 
على العامي الجاهل أجيانا ولذا قد ینلبس آمرهم على 
بعض الجهّال- 
وقال في ص368 : " فمن احسن الظن بالملاحدة " إلى ان قال 
"١‏ فهخا كله کر باظنا وطاهرا باخساع كل مسلم ومن شك في 
كفر هؤلاء - أي الاتحادية طائفة ابن عربي - بعد معرفة قولهم 
ومعرفة دين الإسلام , فهو كافر ' '. وراجع أيضاً ص378. 

ش: لأْنْ كفر الاتحادية أعظم من كفر اليهود والنصاری. 

8 باب 

من جهل حال القرامطة والباطنية 

قال ابن تيمية في الفتاوی نو لها کفر طائفة 0 عربي وعذر 
من جهل حالهم قال : " ولكن هؤلاء التبس آمرهم ى طائفة 
ابن عربي ) على من لم یعرف حالهم كما التبس و کر انامه 
الباطنية لما ادعوا الف فاطمیون وانتسبوا إلى التشیع ترا 
المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن کفرهم ولذا كان من 
مال البقم اد رجلين اما زنديقاً منافقاً , وإما جاهلاً ضالاً " ٣‏ 
اه. 
ش: فيهم التفصيل المتقدم في الباب السا 
نابعهم جهلاً ولم بقع في كفرياتهم القولية أو العملية, 
فإنه يعرف حالهم فإن أصر وعاند أو بقي معهم غير منكر 
عليهم ولا مباين لهم فهو مثلهم. 


م: ذكر ابن تيمية °7 " أ رابا ۷ 
پک 
اا الجهل وم يعذر فيه ETR‏ وما لا يعذر Ee‏ 
المسألة وضوحا إن شاء الله في بقية أبواب هذا الجزء. 
ع انیم أولياء الله الضالحون : قلما ذ کرت لهم أن حول 
كانوا منافقین زنادقة , وخيار من فیهم الرافضة جعلوا یتعجبون , 
تمر يكن لمم ان هة الدليل على كفرهم , فى كاب الاسففائة له 

. وفي المكفرات ال ی ا 


2 الفتاوى 2/131 . 
3() الفتاوی 2/131, 378 . 


: فبین شيخ الاسلام حال الفاطمية لهؤلاء الناس الدّين 
لتيس علیهم آمر هم وظنوا فیهم الخیر 
7 ظا ومع ذلك كان ۱ يعيمون الجمعة والجماعة 22۹ القضاة . 
ش: مراد المصنف أن هذا من أسباب خفاء کفرهم على 
بعض العوام 
وهذا هو حال سبب خفاء کفر بعض الطواغیت الیوم على 
عوام الناسء فالواجب على الدعاة فضح هولاء الکفار 
الفجار وبیان زندقتهم وردتهم عن الدّين وبث ذلك بين 


الناس- 
9 - باب 
مَن جهل حال بعض Fp‏ 
( الذين ظاهرهم الإسلام ) 
قال ابن تيمية في الفتاوی "٩‏ في أتباع يونس وذكر كفر كثير 
منهم » , لكن عذر من التبس عليه حقيقة هذه الطائفة مع أنه لا 
ی ا ها 5 
ورسوله لا پقرون بوجوب الصلوات الخمس وصیا 
رمضان , وحج البيت العتيق , ولا يحرمون 0 حرم الله as‏ 
بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما 
يعرفه من عرفهم وأما من 
كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم , فهذا يكون 
معه إسلام عامة المسلمين الذين استفاده من سائر المسلمين لا 
منهم " اه 
بش : ش: شرطه أن لا يعرف أسرارهم وحقائقهم وال يعمل 
عملهم او يقول بقولهم. 


م وقال ابن ثيمية في ظاتفة الضوفية (الفتاوق 1/ 367) وأا 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون 
آنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح 
لايقيمه كثير من الاس فيؤلاء تحد قم اساسا واهاا E‏ 
للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء 
واحساناً للظن بهم " إلى أن قال " ولا يُتصور أن يثني على هؤلاء 
1 كافر ملحد أو جاهل ضال ". ولذا کان من 9 إليهم احد 
۳ اما زندیقا منافقا , وإما جاهلاً ضالا " 


*(۶) الفتاوی 2/106 . 


0 باب الطائفة القلندرية 
ش: الفلندرية تعني الحلیقین وکانوا یحلقون وجوههم 
( لحاهم وشواربهم) وروسهم. وقد ذکر الذهبي رحمه الله 
في تاريخ الاسلام مبدا ظهورهم واظهار شیخهم للتنسك 
والتعبد وفتنة کثیر من الناس مهم واکرام السلطان لهم ! 
وکانوا بعاقرون ۱ والحشیش 4 وقد ظاهر عصهم 
التتار ونصروهم على اهل الإسلام. 
اقل کید اللمایی: بن عبد الرحين في شیاه النقل ( ۲17 ا 
ذکره ابن تيمية عن هذه الطائفة وملخصه : أنها طائفة 
ما اوجب الله ولا يحرمون ما 0 الله , وذكر أن فيهم 00 
الأكبر ثم ذكر أجناسهم وكقرهم ( باعتبار النوع والجنس ) إن 
أظهروا ومنافقون إن أبطنوا , وقال ويكون فيهم من هو 
مسلم ولکنه متدع ضال آو فاجر فاسق 4 وذكر انهم 
وال فعال و کترشم ايفن یه مت آثار الرسالة أ وار و رح 
2 وأن کثیر! منهم لم یبلغه الهدی 


1- 1-القلندرية طائفة كفر باعتبار النوع لا باعتبار أعيانهم, 
لأنه فصل بعد ذلك وقال ويكون فيهم مسلم ضال. .الخ 
2-من كان معهم , جاهلاً بحالهم » ولم يخل بأصل الاسلام 
ل وز ل O‏ ين N‏ 
الحمو و السسيي وعمل بعملهم فيما هو دون 

3- - إن وقعوا بالشرك فلا يعذرون بالجهل كما هو متقرر. 
م:ثم قال عبد اللطيف : إن ابن تيمية استثنى تكفيرهم زمن 
الفترة لأنه لم تبلغهم الدعوة لكن ليسوا بمسلمين . ثم قال عبد 
الاطت كته انين ااصل في امتال ذخ انف أن اضل 
المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر 
قولا مطلقا ولا يجب أن يُحكى في كل شخص قال ذلك أنه كافر 
حتى يثبت في حقه شروط التكفير وانتفي الموانع ( لاحظ أنه 
نفى التكفير لا مسمى آنهم مشركون أو آثبت لهم الإسلام ) 
فکثر مقالاتهم باعتبار النوع أما الأعبان فلا حتى يثبت في حقه 
ا . المنهاج . 


الم يلحق بهم شيخ الإسلام اسم الكفر الموجب للقتل 
والتعذيب زمن الفترة لأن الحجة الرسالية ما قامت علیهم 
ولكنه لم يسمهم مسلمين , ولعله قد تقرر عندك في 
((الحقائق)) أنه إذا نفى شيخ الإسلام عنهم الإسلام 


فأنهم مشرکون عنده وعند أئمة الهدی.(راجع شرح 
الحقائق) 


1 باب 
مَن جهل حال التتار 

م:في الفتاوى 28/ 54 حيث سئل عنهم وهم يتكلمون 
بالشهادتین وینتسبون ون وسئل عن حكم من كان في 
ب ی ا 

من المسلمين بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة 
ای ار ی ی 
ذلك وأطال جدا رحمه الله 
شل : محل الشاهد هنا أنَّ أمر التتار التبس على كثير من 
المسلمين بسبب ما ذكر أعلاه , فبين شيخ الاسلام رحمه 
الله كفر التتار وردتهم عن الدين. وكثيرٌ من الناس يلتبس 
عليه حال طوائف من اهل الردة بسبب وجود العلماء 
والمتصوفة في حاشيتهم وإظهارهم لبعض شعائر الإسلام 
. فلا يجوز تكفير العوام لترددهم في تكفير هؤلاء. 


2 باب 

من سیم حال اباي 
محمي من آهل فارس , ادعى التصوف وأظهر ال زهد 
والنسك . وفال آشعارا على طريقة الصوفية , جيء به إلى 
مجلس الوزير فناظره فاذا هو لا يقرأ القرآن ولا يعرف 
في الحدیث ولا الفقه شيئا ولا في اللغة ولا في الأخبار 
ولا في الشعر شيئا!!! دخل على الحلاج الحلول والاتحاد 
فصار من آهل الانحلالل والانحراف وقد روی من وجه أنه 
تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان وهو في ذلك كله 
يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل وصح أنه 
دخل إلى الهند وتعلم بها السحر وقال أدعو به إلى الله 
وكان أهل الهند یکاتبونه بالمغيت أي أ أنه من رجال 
الغيث!! وكتب أشعارا كثيرة يشير فيها الى عقائده 
الكفرية » وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله فأمر 


الخليفة بتسلیمه إلى حامد بن العباس وأمره أن یکشفه 
بحضرة القضاة والعلماء ویجمع بينه وبين اصحابه فجری 
في ذلك خطوب طوال نم استیقن السلطان امره ووقف 
العلماء فامر بقتله واحراقه بالناد فاحضر مجلس الشرطة 
بالجانب الغربي في يوم النلاتاء لنسع بقین من ذي القعدة 
سنة تسع وثلثمائة فضرب بالسیاط نحوا من آلف سوط ثم 
قطعت بداه ورجلاه ثم ضربت و حنته بالنار 
ونصب رأسه للناس علی سور الجسر الجدید وعلقت یداه 
وجلاه (البداية والنهاية بتصرف) 
قال ابن كثير: 
آما الفقهاء فحكى عن غير واحد من العلماء والأئمة 
اجماعهم علی قتله وأنه قتل کافر! وکان کافرا ممخرقا _ 
کما تقدم آجملوا" القول فيه وغرهم ظاهره ولم یطلعوا 
على باطنه ولا باطن قوله فانه كان في ابتاء آمره فيه 
تعبد وتأله وسلوك ولکن لم یمکن له علم ولا بنی آمره 
TOT RT‏ ا ورضوان فلهذا كان ما پفسده 
TA‏ فيه شبه من اليهود دمن فسد من عبادتا كان 
فيه شبه من النصارى ولهذا دخل على الحلاج الحلول 
والاتحاد(البداية والنهاية: 11۱133) 
م. : فقد کفره ابن تيمية في الفتاوی *" ثم ذکر فیمن توقف في 
كفر الحلاج فقال في ص 483 : " لگن يعض الناس يقف فيه لانه 
لم یعرف امره 0 
ش: فمن لم یعرف حقيقة آمره واغتر بظاهره لا یکفر. 
ودونه دجاجلة منهم من یدعی النبوة ومنهم من يكذب بغیر ادعاء 
النبوة كما قال صلی الله عليه وسلم یکون في اخر الزمان 
قال ابن تيمية : وهناك دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا 
انثم ولا آباکم فإياكم وإياهم . فالحلاج كان من الدجاجلة بلا 
ريب ولکن إذا قیل هل تاب قبل الموت آم لا قال الله اعلم فلا 
يقول ما ليس له به علم ولك طهر عن ون الاقوال وا فان 
آوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين والله اعلم به اه فتاوى ابن 
تيمية ح35/ص 119 ی 
وقال القاضي عياض : واف فقهاء بغداد من المالكية وقاضي 
قضاتها اة عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية 
والقول بالحلول وقوله أنا الحق مع تمسكه في الظاهر بالشريعة 


2(175) الفتاوى 2/480 وما بعدها . 


ولم یقبلوا توبته . وکذلك حکموا في أبي العزاقیر وکان على 
نحو مذهب الحلاج . اه الشفا ص 258 . 


3 باب 


من جهل خال الطاغوت میسن 
سياف سای 


قال تعالی ( ملة آبیکم إبراهيم هو سماکم المسلمین من 
20 الآية , 

قامت فيه حقيقة 0 

وهم أنواع :من سماه مسلما جهلا لحالهم 5 تأویلا أو تقلیدا ۳ 
اضاها او لعدم وة خو الله عن اليد د قوله ای ١‏ 
الشيخ يونس , راجع آلفتاوی 368-366-1/364, والفتاوی 

الوهاب عليه الین ف ا کی کر لوقت و فد 
ص 410 ) وما ذکره في التتمة مع بعض الزائغین في کتابه مفید 
ش: تقدم کلام هؤلاء الأئمة الکرام في الأبواب السابقة . 
م آما من قاله فاا اور اة فة کلام این كية الله ج 
محمد بن عبد اليدب في آخر کتابه اوق عرى العاف » وعبد 


سبق . 
ش: : هذا هو قول الشيخ سليمان رحمه الله: 
و آما قول السائل: و ان كان ما یقدر من نفسه, أن 
يتلفظ بتکفیرهم وسبهم ما حکمه؟!. 
فالجواب لا بخلو ذلك عن أن یکون شاکاً في کفرهم, أو 
جاهلاً به, أو يقر كفرة و و أشاههم :و لكن لا بقدر على 
مواجهتهم و تکفیرهم, او يقول: اقول غيرهم کافر. لا 
آقول انهم کفار. 
فان كان شاكاً في کفرهم, أو جاهلاً بکفرهم: بینت له 
الأدلة من کناب الله و سنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
على کفرهم. 
فان شك بعد ذلك أو تردد» فانه کافر ؛ باجماع العلماء: 
على أن من شك في کفر الکفار فهو کافر. 


[ودو] لو تدهن فیدهنون) 9 له حكم أمثاله من أهل 
الذنوب. 

نو 
و إن كان يقول: أقول غيرهم كافر ولا أقول هم كفار: 
فهذا حكم منه بإسلامهم ؛ إذ لا واسطة بين الكفر و 
الاسلام, فان لم یکونو کفارا فهم او زو حینتذ ] 
فمن سمى الكفر إسلاما [أو سمى الكفار مسلمين] فهو 
ولا يفوتك قوله رحمه الله: "إذ لا واسطة بين الكفر و 
ا فإن لم يكونو1 كفاراً فهم مسلمون" 


فجاهل الحال يعرّف ويوضح له . ومدعي المانع يفهُم مالم يصرا 
, والعارف ببواطنهم یلحق بهم. 


لان 

1- + عامل الحال ۷ بککم بکعره ولكن بعرف.ويبين له خال 
2 ی ع ل شن اسرد عاد فاته كر کا تقوم فين 
المسائل الخفية 

3- والعارف ببواطنهم يُلحق بهم فهو كافر مثلهم. 


4 _ باب 
من ساعد المرتدين الملتبس امرهم ليس من اشتهر 
آمرهم 
غير عالم بحالهم؟* 
.فهو اما جاهل ضال آو منافق 
ش: هنا شرط مهم" جدا وهو أن یساعدهم في عمل غير 
کفری » فلا بساعدهم مثلاً في صولتهم على أهل الأسلام 
أو الحكم بغير شرع الله أو نصرتهم للكفار الصائلين على 
أهل الإسلام و غيرها من المسائل الظاهرة . فالمساعد 
يجب أن يكون معه أصل الاسلام ولا يناقض ذلك بقول أو 
.عمل 


ما وی اقا قال جير نا ی فد الله نى نعود قن 


المرتدین استتبهم وکفلهم فتابوا وکفلهم عشائرهم . 
ش: تقدم کلام شيخ الاسلام محمد على هؤلاء. 
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طائفة ابن عربي . فقال: وت تون کل من الست ایآ 
او او کره الکلام فیهم اه اد يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا 
در ها هو او من قال أنه صف هذا الكتاب وأمقا ل فده 
المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل او متاقق .يل تحب عقوية كل 
من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم , فان القيام على 
فمن عو الواخیات / مد اتف االو وان 


1-المعتذر لهؤلاء الكفرة بالأعذار المذكورة اما جاهل ضال 
أو منافق. 

۲ و لكاو عراب وسو ب وي‎ CEBE 
ويرعوي الجهال عن الخوض فيما لا يعلمون‎ 

4- عظم ذنب المثني على الطواغيت وأنه كفرٌ إلا أن 
يصدر من جاهل لحالهم. 


متوقال این تیه في النعايف ۲۳۱ لا كثر سلائفة این عربی 
وعذر من جهل حالهم قال : " ولکن هؤلاء التبس امرهم 


فصار المتبعون مائلین الیهم غير عالمین بیاطن کفرهم ولذا کان 
من مال الیهم أحذ رجلین اما زندیقاً منافقاً , واما جاهلاً ضالا 


ش: تقدم التعلیق على کلام ابن تيمية رحمه الله وهو 
واضح ان شاء الله. 

م: وقال ابن تيمية في طائفة الصوفية (الفتاوى 1/ 367) 58 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه حو 
”7 من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلا م صحيم 
لايفيمه كثير فقن النانين فلا جد قهف إسلاها فایمان E‏ 
للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي وتجد فيهم إقراراً لهؤلاء 
واحسانا للظن بهم " إلى أن قال " ولا يُتصور أن يثني على هؤلاء 
إلا كافر ملحد او جاهل ضال ". ولذا كان 0 إليهم احد 


2 


رجلین اما زندیقاً منافقاً , واما جاهلاً ضالاً " 


۲() الفتاوی 2/131 . 


ش: تأمل في هذه الجملة : ولا تصور آن E‏ علی علا 
الا كافرٌ ملحد أو جاهل ضال " وهذا هو حال المتنین على 
الطواغیت الیوم. 

م:وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في به الدرر 8 لما 
وسلم ا إلى عبادة الأوثان وميهم من آقر بنبوه مسیلمة 
ظنا آن الي صلن الله عليه وسلم آشر که في النيوة لان 
مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم کثیر من 
الناس ومع هذا اجمع العلماء انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن 
شك في ردتهم فهو کافر ‏ . 

ش: آمر مسيلمة بان واشتهر , فمن شك في ردتهم کفر. 
مكبر E E‏ من العلواقيت ده دق 
دارا آمرهم فعال ۱۳۰ عرفتي ذلك ف ا الوا ت الق 
يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص 
والعام بذلك وأنهم يترشحون له ويأمرون الناس به كلهم كفار 
مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو 
زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل 
اخوال هذا التداذل اتقاس لا بقل خطء ولا ماو ولا بسلی 
" اه . 


1 - المجادل عن هؤلاء بين كفر وفسوق كما تقدم. 

2- قولهم" أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا بخرجهم إلى 
الكفر" اي لأنهم يقولون كلمة التوحيد , : E‏ 
لهم ویرون کلمة | توحید مانا من تکفیرهم وهدا كلام 
باعل قا مودراى ن الفعل نفسه لیس بکفر فهو 

فر 


3-أقل أحوال المجادل أنه فاسق يجب هچره وعدم الأخذ 
بشهادته وترك السلام عليه ابتداءاً وردا 4 وترك الصلاة 
خلفه(أنظر كلام الشيخ سليمان بن سحمان في كشف 
الشبهتين) 


5 باب 
عوام الظوائف الملحدة باطنا 
المظهرة للإسلام وهو يجهل باطنها 
بشرط أن لا يعمل عملها 


ش: هذا هو الضابط المهم في مثل هولاء أن يجهل 
باطنهم وألاً يعمل عملهم. وهولاء القوم استفادوا اصل 
أولئك الكفرة الفجرة. 

تیه : : عوام الرافضة لا يدخلون في هذا » فهم طائقة 
ارتدت عن دين الاسلام منذ قرون » رضع فیها الصغیر 
الشرك. مند بو مه الأول وشاب عليه الکببر» ویحهرول؛ 
بذلك في حسينياتهم ومجالسهم 4 ولهم طواغیت 
معروفون يزينون لهم الشرك الصراح ويجهرون بذلك ,م 
قد علم ذلك علمائهم وعوامهم , فلا تسمع لمن يزعم أن 
أمرهم ملتبسٌ على العوام منهم , فهذا من أعظم الكذب 
والجهل » وللمصنف فك الله اسه رسال مب فى 
الرافضة فلتراجع. 


قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . 

م: من أخطأ في ترك تكفير كافر بسبب خفاء كفره, 
أو مال إليه مع الشرط المذكور أعلاه فلا يُكفر ولا 
يكلف الله نفساً الا وسعها. 


م: وسبق فيه كلام ابن نيمية في عوام الاتحادية 1 وعوام التتار 1 
00 الطائفة ی ممن احسن 3 بهذه و 

إحسان ظن فقط . 

وال ابم ع۶ ا أن .افق ن ريي اة » يدوت 
دولة التتار , ثم عذر ابن تيمية من عوام الاتحادية الجاهل بحالهم 
فقال : " ولهذا هم - طائفة ابن عربي- يريدون دولة التتار 
ویختارون انتصارهم قلف المسلمینر إلا من كان قاس من 
شيعتهم وأتباعهم ٠‏ فانه لایکون غارفا بحقيقة آمرهم إلى أن قال : 
" ومن كان م الظلن ويم < اى :قي حاف ابن رين وا 
انه لم يعرف حالهم وعرف حالهم ۳ لم يباينهم ويظهر لهم 
الانکار والا آلحق بهم وجعل منهم" 

نش تقدم التعليق على كلام شيخ الاسلام رحمهِ, الله. 
م:وقال أيضا فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر من 
الیهود والنصاری وأما قي الظاهر فيد عون الاسلام بل وایصال 
النسب إلى العترة النبوية فهم في الظاهر من أعظم الناس 
دعوی بحقائق الایمان وفی الباطن من آکفر الناس 

پال خسن وال ولا رنب ات ند اهم الديم من الشيعة 


والرافضة من لا يكون في الباطن عالما بحقيقة باطنهم ولا 
مواقا لير على ذلك فيكون. من اتباع الرناوقة آلفز ندیه الموالی 
لهم الناصر لهم بمنزلة اتباع الاتحادية الذين يوالونهم ويعظمونهم 
وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود وان 
الخالق هو المخلوق , فمن كان مسلما في الباطن وهو جاهل 
معظم لقول ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وامثالهم من 
أهل الاتحاد فهو منهم وكذا من كان معظما للقائلين بمذهب 
الحلول والإتحاد ....وقال ولكن القرامطة الد بين الاتحادية بكثير 
ولهذا كان احسن حال عوامهم أن يكونها رافقضسة حيمية واما 
الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا جهمي صريح ولكن 
لا يفهم وبعتقد ا كلامهم كلام الأولياء المحققين وبسط 
هذا الجواب له مواضع غير هذا واللة اعلم .اه باختصار > فتاوق 
ابن تيمية ج35/ص4 4 . 


3 کتاب 


النمییز والتفرقة ودفع التداخل 18 
: سیفصل المصنف فك الله آسره في هذا الکتاب 
المسائل السابقة عن جهل الحال في الأشخاص أو 
المعاني أو الأحكام» وسيبين لنا كيف تقوم الحجة وما 
هي الموانع في عدم قبول دعوی الجهل » وما هي 
المسائل التي لا تدخل تحت ((جهل الحال)). 


6 باب 
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1 حول الغال فن الأشخاض ای سای الأعكام يمكن فيه الجل. 


أن جهل الحال ملحق بالمسائل الخفية 

: جهل الحال المعتبر على التفصیل المذکور في 
الأو السابقة یعامل معاملة المسائل الخفية من 
حيث إقامة الحجة والموانع ..الخ. 
م:قال تعالی (آمن الرسول بما أعزل اليه من ريه 
والموّمنون- إلى أن قال- لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسینا أو أخطأنا ) الایة . ۱ ۱ 
وگن ابن خاش مر قو‌ضا ( اث الله ا عن آمتي الخطا 
والنسيان ) صححه ابن حبان والحاكم . وعن عمرو بن العاص 
مرفوعا (إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم آصاب قله آجران واذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ قله آجر ) متفق علیه . 
ش: المسائل الخفية تدخل في باب الخطأ , فمن 
اجتهد فیها وأخطأ شملته الآية والأحاديث المذکورة ان 
شاء الله. 


م:وقال ابن تيمية آیضا (ومعلوم أن من کفر من أخطأ في 
المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا ونحوه اتف ال 
مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين ) المنهاج ص 98 . 
ش: تكفير المخطأ في المسائل الخفية (وجهل الحال 
بها) من طرق أهل البدع. 
هل العلم الذين لهم لسان صدق وان لوس 
هو خطأ منکر فأصل الایمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر 
لأحدهم خطظاه الذي اخظطات بعد اجتهاده ) ) الصفذية 1/ 265. 

ش: کنیژ من أهل العلم أخطأ في بعض المسائل 
الخفية فخطأهم مغفورٌ لهم إن شاء الله ما دام معهم 
أصل الاسلام ولم يناقضوه بقول أو عمل. 


م:وقال فيمن كفر كل مبتدع (إن المتأول الذي قصد متابعة 

الوسول صان الله قاب وملام ١‏ يكفر ولا يقسي اذا اه 

فاخطا وغذا مشهور عند الناس في المسائل العملية دابا 

مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطتین فيي 

وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعر 

أف نين اه العونافين اعا علو في افلج أقوال 0 97 
) منهاج السنة 3/60 . 


ش: المجتهد المرید للحق والمخطی في المسائل 
الخفية كية بحفظ قدره ولا یفسق أو یکفر , ولکن یبین 


م:وقال أيضا( إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها 
طائفة اد له كان كذلك لها شارع فى بعضما السلف فن الضحازة 
والتابعين )الفتاوى 6/057,56 

امال الظافية اله ادها كلم هك 0 ته فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله أما المسائل التي قد يخقى دليلها کمسانل 
القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا 
بعد قيام الحجة ) 

ش: أئمة الدعوة النحدية امد في فهم كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله وهنا يقرر الشيخ عبد اللطيف 
مذهب شيخ الاسلام وأنه يفرّق بين المسائل الظاهرة 
الجلية والمسائل الخفية » وفي كلامه رذ على مرجئة 
اليوم الذين بزعمون 1 فرق بینهما وینسبون ذلك 
زوراً وبهتاناً الى شيخ الإسلام رحمه الله. 

ا ا امت له لعي الد ما س کن ی 
الشرك الأكبر والردة إنما في المسائل_الجزئيات ( الخفية ) 
سواء كانت من الأضول أو الفروع مثل مسا الضفات أو 
مسا القران أو فسالة الاستواء إلى یی ذلك : يقال إن 

ااا و دي ملل و الان وا ا 
المعين فان عرف الحق وخالف كفر بعينه والا فلا . ثم ذكر 
صورة المعاندة فقال : مثل من عرف مذهب السلف ومذهب 
فيذا عاد تمن الت E rT‏ 
عبد الكريم الأحسائي , فتاوی الأئمة النجدية 3/296.295 . 

فيه إمامان مجددان. وكلام الشيخ محمد في شرح كلام 
شيخ الإسلام واضح ولله الحمد. 

م: قال ابابطین في نقله قن ابن تيمية في الدرر10/368 إن 
کلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور 
التوحيد والرسالة كالجيل بعض الصفات أف . 


ل الحال) 3 e‏ في السسائل هگ 

م: وقال عبد الله و إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف وابن 

سعمان (مشازد تکفیر المعین مسألة معروفة إذا قال قولا يكون 

القول به کفرا فیقال من قال بهذا القول فهو کافر لکن الشخص 
المعين اذا قال ذلك لا بعکم بكقرة خی تقام غليه الخحة الذي 
یکفر تارکها وهذا في المسائل الخفية التي قد یخفی دلیلها على 
بعض الناس كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله 

آهل الأهواء , 

فان تفر | سا اتسين اقفر فد ند مت رد الکتاب والسنة 

المتواترة فیکون القول المتضمن لرد بعض النصوص کفرا ولا 

يحكم على وان بالکفر لاحتمال وجود مانع کالجهل وعدم 
العلم بنقض النص أو بدلالته فان الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ) الدرر 

.433,432 0 

ونقلوه عن ابيهم عبد اللطيف كما في المنهاج ص 101 . 

ش: 1-تامل في قوله" وهذا في المسائل الخفية التي 

قد يخفى دليلها على بعض الناس" 

2-الجهل من موانع قيام الحجة في المسائل 
الخفية. 

3- يفرق بين العين والنوع والفعل والفاعل في 
المسائل الخفية» فيقال هذا القول كفر وومن 
حل ون OE‏ ا و SD‏ ل لي 

لا يكفر الشخص حتى يفهم الحجة ويعاند. 
أما في المسائل الظاهرة والشرك فلا يفرق بين 
القول والقائل والنوع والعين. 

م:وذكر ابن تيمية في الرسالة الكيلانية الروايتين عن أحمد فيمن 

لم یکفر الجهمية . وانظر منهاج الا سن ص 16 : وفتاوى الأئمة 

النجدية 3/210,324 . وابن سحمان في کشف الشبهتین . 

ش : تقدم الکلام على هذین الوجهین ولله الحمد. 


7 باب 


الأصل فیمن عاند في جهل الحال 
محمیع أنواعه السابقة 


ش: من عرف حال القوم أو الحکم في أمثالهم أو 
المعاني المجهولة و فهم ذلك : ثم عاند اضر فهو كافرٌ 
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. وهذا هو الحکم في المسائل الخفية كما تقدم لك 
في كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة ار 
بالصدق اذ جاءه ). 

ش: من عرف حال القوم وأصر على وصفهم بالاسلام 
فقد کذب الله وکذب الصدق اذ جاءه. 

م:قال اسحاق بن راهویه : وقد آجمع العلماء أن من دفع شیئا 
أنزله الله وهو مقر بما انول الله أنه کافر . التمهید 4/226, 
الصارم ص 5.451 + ین ۱۵ م عرو الله اين مه ين 
عبد الوهاب في كتابه المكفرات الواقعة فقال : ومعنى قول 
إسحاق أن يدفع أو يرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على 
لسان رسوله صلی الله علیه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو 
المسنونات أو المستحبات بعد أن يعرف أن الله آنزله في کتابه 
أو أمربه رسوله أو : نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد وإن 
گان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره 
لمخالفته لهواه أو اده اوغا بلده وهذا معنى قول أهل العلم 
من آنکر فرعا مجمعا عليه فقد کفر ولو كان من آعبد الناس 
وازهدهم اه . 

س.: كلام الإمام اسحق والشیخ عبد الله واضخ ولله 
الحمد. 

م:وقال عبدٍ الله بن محمد بن عبد الوهاب في کتابه المکفرات 
الواقعة :وتأمل کلام ابن تيمية في اناس اضل قولهم هو الشرك 
الأكبر والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وأن ۳ 
هذا أوردتة عن الدين إذا امت عليه السحة من الكنابي 0 
نم ان على كل رال هذا لأ يناو كيه من عر دن سای اة 


ش: يكفي في قيام الحجة في الشرك الأكبر البلوغ أو 
السماع أو التمكن أو العلم (أنظر شرح الحقائق) . 
LE‏ وود كووب رار ا 
کاب الى ووينة وله مان الله كرض ار قل روي نان 
شك بعد ذلك أن تردد فانه کافر باجماع العلماء علي آن من دمت 
في کفر الکافر فهو کافر اه (کتاب اونق عری الایمان ) . 

ش: اع وس الباب 
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اساد قال ١‏ موم من قاف وام ك هم کال سيد ارچ 
وهدا الوع ایضا لم یات بما دلت علیه لاله له من نثی 
ما ب لسر رب و ۳ 
NS‏ 
م:وقالت اللجنة ال فد اه 7 الا ا 
أنه ا نيجور لعلائقة الموكدين الذين يعتقدون كقر غبار القبور أن 
يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقوم 
علي العم او و كن کک له هد ی اعا اه 
لابد من |قامة الحجة علي آولثك القبوربین قبل تکفیرهم بخلاف 
من لاشبهة في کفره کالیهود والنصاری والشیوعیین مایا ام 
فهؤلاء لاشبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم . اه 
0 فتاوى الأئمة النجدية 3/74 . 
ش: كلام اللجنة واضح ولله الحمد. 
8 - باب 
الأصل في جهل الحال أنه من باب العلم 
لا من باب العمل 

ل و امو ای سا اج 
et‏ الله ور وله عينا كالكف” 7 والطواغیت" 
الذین سقاهم الله ورسوله كإبليس وفرعون , فان 
تكلف بالبحت والتنقیب عما في القلوب وما خفي 
علینا. 
وکذلك معرفة الحکم الشرعي فیمن بقع في الأعمال 
الکفرية التي قد یخفی حکم المتلبس بها هو من باب 
العلم الشرعي الذي يكتسبه الانسان بالتعلم , وقد 
یخفی على كثير من العامة , فلا يضرهم ذلك ما داموا 

عاملین بالشرك أو معتقدین به. 
م:قال تعالی (آمن الرسول بما آنزل اليه من 
والمو‌منون- إلى أن قال- لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان 
نسینا أو أخطأنا ) الایة . 
ش: فلما كان معرفة حقيقة حال الناس والاأحکام 
الشرعية وكيفية انزالها على الاعیان من باب العلم 
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المکتسب احتمل وقوع الخطأ , وهو مغفورٌ ان شاء 
الله. 

نم یسات تا الاب ےھ شرج يفنا اس هريد که 
الرحمن بن طلاع المخلف حفظه الله , فکتب الي بهذه 
الملاحظات, قال حفظه الله: 

هذه العبارات علیها عدة ملاحظات : 

الأولى : قول الشيخ فك الله أسره ( الأصل في جهل 
الحال أنه من باب العلم ) فجهل الحال من باب الجهل 
لا من باب العلم فالعلم و الجهل ضدان لا يجتمعان و 
قد يرتفعان فللعلم ضدان الجهل و النسيان و لو قيل 
من باب ( الإعتقادات ) لكان أصح لأن الإعتقاد يتضمن 
الجهل و العلم فالجهل هو اعتقاد العدم فالجاهل 
یعتقد عدم وجود ما يجهله و العلم هو اعتقاد الوجود 
إلا أن يقال بأن العلم بالعدم هو الجهل و الصحيح أنه 
هناك فرق بين الجهل و العلم بالعدم فالعلم بالعدم هو 
علم بعدم الوجود كالعلم بانه ليس هناك إله يستحق 
العبادة إلا الله تعالى و الجهل هو عدم العلم 
باستحقاق هذه المعبودات للعبادة و من لم يحقق 
العلم باستحقاق الله تعالى للعبادة و عدم استحقاق 
غيره للعبادة لم يحقق أصل الدين و هما حقيقة الكفر 
بالطاغوت و الإيمان هی ا عدم 
استحقاق المعبودات الباطله للعبادة مع 

عداوتها و البراءة منها و تکفیر آهلها و قتالهم و 9 
الایمان بالله هو العلم بان الله تعالی هو المستحق 
للعبادة و لا يتم أصل الدین الا بتحققهما فمتی ما 
انتفى أحدهما أنتفى أصل الدين فالفرق واضح بين 
عدم العلم و العلم بالعدم . 

الثاني : يجب أن يعلم أنه ما من عمل إلا و أصله العلم 
فلا يصح عمل بغير علم أبدا فالصلاة لا يصح أداءها من 
غير العلم بوجوبها و العلم بشروطها و أركانها و إلا 
كيف یتم عمل من غير العلم . 

بمباشرة کالصلاة و السیام و الحج و الزكاة و غیرها 
من العبادات أو بغعبر مباشرة كالإيمان باليوم الآخر 9 
الجنة و النار و غيرها بل لا يكون الإيمان إيمانا حتى 
معرفة قال تعالی يَعْلَمُونَ ظاهراً من الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 


وَهُمْ غن الْآخِرَةِ هُمْ غافلون )الروم7 فهم یعلمون عن 
در و لكر و عفلوا عن مداد لو بالعمل و قال 


ولا بُشر ل ۳ رَه أحداً 0 

فالتکفیر کذلك و ان كان أصله علما و لا یکون لا یکون 
تکفیرا شرعيا مع عدم بغض الکفار و البراءة منهم و 
کم أَسْوَةُ حَسَتَهٌ في إِبْرَاهِيمَ والذین مَعَهُ اد قَالُوا 
لَقَوَمهم انا بْرَاء منكم وما عدون من ذون الله کقزتا 
بكم وَبَدَا یتنا وشتکم الْعداوة وَالبَعْضَاء بدا حتّی 
اموا بالله و هُ إلا قَوْلَ إِبرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لك 
5ه املك لك ین | ه من شیء نا عَلَيْكَ توکلتا وَإِلَبْكَ 
تا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 4 الممتحنة4 قالبراءة من الکفار و 
عدواتهم و بغضهم و اظهار کفرهم كلها عبادات لا 
تصح الا باعتقاد کفر هؤلاء الکفار . 

و هنا فرق بين معرفة حکم الکفار في الدنیا على 
الجملة فهذا من باب تنقيح المناط و بين الحكم على 


و قد يقال أن الأول من باب طلب العلم الشرعي و 
الثالت : قول الشيخ ( وكذلك معرفة الحكم الشرعي 
فيمن يقع في الأعمال الكفرية التي قد يخفى حكم 
المناين اجو من نات العلم الشرعى الك كح 
الإنسان بالتعلم , وقد يخفى على كثير من العامة » فلا 
به. ) . 

طریق غبر موئوق به فالا بتوقف عن التكفير إما 
لمحل نويه قي كاف ولا شا 
بالحكم الشرعي فإن كان الحكم الشرعي مما يخفى 
على مثله أو من المسائل الخفية فهذا لا يكفر و إنا 
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كان الحكم من اصل الدين الذي لا يتم الإسلام الا به أو 
و الكلام يطول في هذه المسائل و لعل الله تعالى أن 
بيسر لنا التفصيل فيه في وقت آخر لكثرة المشاغل 

الآن .(انتهى كلامه حفظه الله) 


قال أبو مارية: وقد فصّل الشيخ علي الخضير فك الله 
أسره في غالب الأمور التي ذكرها شيخنا أبو مريم 
وبثها في ثنايا فصول هذا الجزء. 


9 باب 
الجهل في الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة 

من مسائل جهل الحال 
ش: 1-الشرك الاکبر لیس من مسائل جهل الحال ولا 
من المسائل الخفية ولا یعذر الانسان فيه الجهل , ولا 
تعلق له بقیام الحجة + فاسم الشرك یلحق المتلیس به 
الحجة بالبلاغ آوالسماع أوالتمكن أو وجود دعوة قائمة 
والعلم.(راجع کتاب الحقائق) 
2- المسائل الظاهرة ليست من مسائل جهل الحال ولا 
المسائل الخفية ولا یعذر فیها الانسان بالجهل إلا اذا 
بعيدة وأو بلد الکفار » وتقوم الحجة فیها بالبلاغ " 
والتمکن ووجود الدعوة القائمة والعلم. .(راجع کتاب 
الحقائف) 


م:قال تعالی (ذلك الدین القیم ولکن أكثر الناس لا 


ن( 
ش: اكثر الناس لا یعلمون الدين القيم(الإسلام) وليس 
هذا بعذر لهم. 
م:قال تعالى( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 
انهم اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون 
انهم مهتدون ) 
ش: الشاهد قوله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون" » 
فهؤلاء قوم اتخذوا الشياطين أولياء ویظنون انفسهم 
على خير ولا يعلمون أنهم على ضلال. 


م :وقال تعالى (له دعوه الحق والذين بدعون من دونه لا 
بستجیبون لهم بشيء الا کباسط كفية إلى الماء لیبلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا في ضلال ) 
ش: یدعون غير الله 
وال ضالى ( ومن بک حم ال افيا لخر قطان لم بد 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) . 
ش: : ما عندهم من برهان على ما يقولون فهم جهال 
اخزاهم الله. 

: وعن ثوبان مرفوعا (لاتقوم الساعة جتی تلحق قبائل من 
ا اسر كين فحني ند اال من اش اولان ) وواه ای 
داود وصححه الحاکم , 
ش: وقد حصل هذا وعیدت الطواغیت والقبوو وعظمت. 
من دون الله ” ومع ذلك فالقوم بحسيون أنفسهم 
على هدى وغيرهم على ضلالة! 
فال ابن تست (تبيف في الاب والسنة والأجماء أن عن مله 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل 
منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور آدلة الرسالة وآعلام النبوخة) الفتاوی 
0 

۰ 1- بلوغ الرسالة يكفي لقيام الحجة. 
2 وعدم قبول دعوى الاجتهاد في أصل الإسلام. 

توقال انضا : وقد رويت آثار متعددة في أن هن لم قلغة 
اسا في الها فاه يفك اه رسول نوم الات فى قوضات 
القيامة . الفتاوى 17/308 . 
ش: ولكنهم يعاملون معاملة أهل الشرك في الدنيا فلا 
یدعی لهم ولا پستغفر لهم ويمتحنون في الاخرة. 
(انظر كتاب الحقائق) 
م:وقال الشيخ إسخاق بن عبد الرحمن (بل إن آهل الفترة الذين 
لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لایسمون 
تعذيبهم في الآخرة eT‏ غير ال 

ش: اهل الفترة إن وقعوا في الشرك لحقهم اسم 
الشرك وتلحقهم الأحكام المذكورة واختلف في 
تعذيببهم في لخم والراجح انهم يمتحنون كما تقدم 
عن شيخ الاسلام 
EET aL‏ ا ل e‏ 
إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا 


69 


ظاهره أنه مات على الکفر فلا يُدعى له ولا يضحى له ولا پتصدق 
غه واما حقيقة آسر ه قالي الله الى كان قاست عليه الححة وی 
حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وان لم تقم علية 
الخ اش ای الله فان ها ته ولعية خلا جك ) الدور 
2 . 

ش: أنظر التعليق السابق. 

م وقال الشیخ اسحاق فى کتابه تکفیر المعین ( ؤعاة أهل القبور 
وسوّالهم والاستغائة بهم من هذا الباب ولم يقارع فیها 

r‏ شرت افیا حواه 
شيخ الاسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التکفیر فيه ) 
وقال ابتا الشخ محمد بن عبد الوهاب. عخمد بن ناصر آل معفر 
(اذا كان یعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ینبهه لاتحکم 
olê‏ عم عليه الهفة ولكن کی يانه مسا آالوود 


1-أي لا یحکم عليه بالکفر الذي یستلزم القتل ۳ 


والتعذيب في الدنيا والآخرة » ولکن یسمی مشر کا او 
کافرا بمعنى مشرك وتلحقه الأحكام المتقدمة قبل 


قلیل. 

2- " لانحكم بأنه مسلم' " فهو مشرك > لأن الانسان لا 
يخرج أن یکون مشركا أو مسلما وليس هناك صنف 
(ولهذا كان كل من لم یعبد الله فلا بد أن یکون عابدا 
لغيره یعبد غيره فیکون مشرکا ولیس في بني آدم 
12۱1284-2) 

و نقل الأخوان عبد اللطیف واسحاق ابنا عبد الرحمن وابن 
سحمان نقلوا عن ابن القیم الاجماع علي أن آصحاب الفترات 
ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعین لا یحکم بإسلامهم ولا 
واها ]لرك کی يصدق كلهم واسفه يثنا داهم واف املام یقن 
مغ مناقضة أضله وقاعدته الکبری شهادة ألا اه إلا الله" 

ش: : هذا نص واضحٌ من أئمة الدعوة النجدية على أن 
اسم الشرك لا تعلق له بقيام الحجة ‏ وأنّ الجهل لیس 


وقال ابا بطين افش كلام ابن عقيل قن جره قر الذي 
وصفهم بالجهل فیما ارتکبوه من الغلو في القبور نقله عنه ابن 


70 


القيم یط اله االو 10584383 بر لسع مسا الظلام 

ص‌338. 337 . 

ش: الشاهد قوله" وصفهم بالجهل". 

وتوقال ابن تيميد ااشم الشرك يقبت قبل الرسالة لاف شرك 

بربه ويعدل به ) الفتاوى 20/38 . 

ش: اسم الشرك لا تعلق له بقيام الحجة ويثبت لمن 

تلبس به قبل فتام الحجة: 

قال الشیخ ابا بطین في تعليقه علی کلام لابن تيمية قال فقد 
جزم (أي ابن تيمية )في مواضع کثيرة تکفیر من فعل ما ذکره 
من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلفيق على ذلك ولم شان 

الجاهل وء دن خض اله اسان فا اضر لاف 

فالخ ال والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبیل 

المومنین 0 والفقهاء يصدّرون باب حکم المرتد بمن آشرك بالله 

الانتصار . 

ش: الشاهد قوله " ولم يستثن الجاهل" وقوله" 

والفقهاء یصذرون باب حکم المرتد بمن اشرك بالله 

ولم يقيدوا ذلك بالمعاند". 


0- باب 

قبام الحجة في جهل الحال 
DONS N. e‏ 
كقر ليه مكدب ) 
ش:تقدم لك في كناب الحقائق ان قيام الحجة في 
المسائل الخفية يختلف عن قيامها في المسائل 
الظاهرة : فهي في هذا الباب تغني فهم الححد 
والإقتناع بها بعد الحوار والتعريف. 


م:قال ابابطين في نقله عن ابن تيمية في الدرر10/368 إن 
كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور 
للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات اه . 

ش: أي في المسائل الخفية (ومسائل جهل الحال 
ملحقة بها كما تقدم لك) 

م:وقال عبد الله و إبراهيم ابنا الشیخ عبد اللطیف وابن سحمان 
(مسألة تکفیر المعین مسالة معروفة |ذا قال قل یکون القول 


/1 


به کفرا فیقال من قال بهذا القول فهو کافر لکن الشخص 
المعین إذا قال ذلك لا یحکم بکفره حتی تقام عليه الحجة التي 
یکفر تارکها وهذا في المسائل الخفية التي قد یخفی 
دلیلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والارجاء ونحو 

ذلك مما قاله لاخو اء قان سض أقوالهم تتضمت ۳ كفرية 
من رد الکتاب والسنة المتواترة فیکون القول المتضمن لرد 
بعض النصوص کفرا ولا یحکم على قائله بالکفر لاحتمال وجود 
مانع کالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فان 
الشرائع لا تلزم الا بعد بلوغها ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
في كثير من کتبه ) الدرر 10/ 433,432, ونقلوه عن آبیهم عبد 
اللطیف كما في المنهاج ص 101 . 

ش: الشاهد قوله"هذا في المسائل الخفية التي قد 
بخفی دليلها على بعص الناس". 


1 باب 

الموانع في جهل الحال* 
ش: اي التي منعت من تكفيره , قال المصنف في 
الحاشية هنا: وهي الجهل , وعدم فهم الدلالة » وعدم 
فهم الحجة » عدم العناد. 
م:قال تعالی (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمو‌منون- إلى أن قال- لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا توّاخذنا إن 
نسینا أو أخطأنا ) الآية . 
ش: : الخطأ الناتج عن الجهل وعدم الفهم في هذه 
المسائل داخل في هذه الآية الكريمة إن شاء الله. 
قال ابابطين في نقله عن ابن تيمية في الدرر10/368 إن كلامه 
رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي 
والرسالة كالجهل ببعض الصفات اه . 
ش: : أي أن عدم الفهم مانغ عند شيخ الإسلام. 
متوقال عبد الله و براقي اغ الفح فيد | الطيكب واین بان 
(مسألة تكير المع فسالة معروفة إذا قال قولا يكون القول 
به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص 
المفین ادا قال ذلك لا بعکم بکفره حتی تقام عليه الخجهة التي 


9 وهی الجول :وعدم فهم الدلالة م وعدم قهن الحخة م غده الفاد : كما 


قفر كيا وهذا قي المسنافل الى اى فد جى ربا على 
يعض الاس كما في مسال القدر ءال جا وو ذلك ها قاله 
ER‏ | 

الكداي ءا سه الان وو الق المعو لرة عض 
التسوص کفرا وا يحكم غلن قاثلن بالكفر ال وجود مان 
کالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فان الشرائع 
لا تلزم إلا بعد بلوغها ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كثير 
سن نه )الور 10 17 ركم قاين كن اسهد يد | لليف 
ای 

ش: الشاهد قوله: كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو 
بدلالته. 


2- باب 
الفرق بين جهل الحال 00 وبين جهل الحکم 


بدون 
شس: 


0 وهي التفريق بين من جهل الحكم وبين من جهل الحال والواقع,, 
فبالنسبة لواقع وحال 0 الذين كفرهم خفن باطن لآ عرف إلا 


بالبحث والتنقیب : 
أي أن هناك فرق بين من لم یکفر الکافر و ی نب ای 
بالکفر , والسبب أن إجراءات تكفير الكافر المعين تحتاج لتأكد وتثبت 


ويمكن فيه جهل الحال للشرك أو الكفر دعل قام ب الل أو الل 
الكفري أو لم يقم ؟ وهل هو خالٍ من الموانع ولا لبس ولا خفاء فيه ؟ ‏ 
وهذا أيضا يحتاج إلى علم _ آمّا الحکم على من ثبت عليه الكفر , فهذا لا 
يحتاج لذلك م فلا يحتاج أن نتوقف في أن من عبد غير الله أنه كافر؟ أو أن 
عبادة غير الله ليست بكفر؟ بل هئ كفر أكين. ۱ 

مثال آخر : من سجد لغير الله وذبح لغير الله فهذا كافر , ومن قال أن 


تيل هته هذا الجول: وان ليعيل الال نوراه فى الح د 
الملتبس , فلو قال هذا الشخص آنا لا أكفر هذا المعين الذي تقول عنه أنه 
ذبح لغير الله لعدم الثبوت , ولکن لو ثبت انه ذبح لغير الله فهو کافر , 
فيكون هذا الشخص الثاني جهل الحال ولم يجهل الحکم, وفرق بينهما . 
آما جهل الحکم في الشراع ( أي جهل الأحكام التكليفية الخمسة ) فهذا 
يأتي إن شاء الله في الکتاب بعده . آما جهل الحکم بمعنی المنع أي جهل 
بانه ممتوع قهذا فيه تفقضيل . سبق بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله . 
وقوله لا تعتذرو| هنا جل الحکم لا الحال والمعتی , قولنا في جهل 
الحکم مثل قولنا الجهل في الشرك أي فعله . 


1-تقدم لك في الأبواب السابقة معنی جهل الحال » 
فأرجو الا يغيب عن ذهنك عند قراءة الأبواب الآتية. 
2- د فال مت فك الله اسره في الحاشية: 

وهي التفريق بين من جهل الحکم وبين من جهل 
الحال والواقع اه لواقع وحال المرتدین الذين 
کفرهم خفيّ باطن لا یعرف الا بالبحت والتنقیب : 
اي ان هناك فرق بين من لم یکفر الکافر , وبين من 
لم یحکم على الکفر بالکفر , والسبب أن اجراءات 
تكفير الکافر المعین تحتاج لتاکد وتثبت ویمکن فيه 
جهل الحال للشرك أو الکفر > وهل قام به الفعل أو 
القول الكفري أو لم يقم ؟ وهل هو خالٍ من 
الموانع ولا لبس ولا خفاء فيه ؟ - وهذا أيضا یحتاج 
إلى علم ص سس ی , فهذا 
غير الله أنه کافر؟ أو أن عبادة غير الله ليست بكفر؟ 
بل هي كفر اكبر . 

مثال اخر : من سجد لغير الله وذبح لغير الله فهذا 
كافر » ومن قال أن الذبح لغير الله ليس بكفر فهو 
كافر » والسبب لأنه جهل الحكم » وهنا لا یقبل منه هذا 
الجهل» وليس مثل جهل الحال الذي ذكرناه في المرتد 
الملتبس , فلو قال هذا الشخص أنا لا أكفر هذا المعين 
الذي تقول عنه أنه ذبح لغیر الله لعدم الثبوت » ولكن 


بينهما . أما جهل الحكم في الشرائع ( أي جهل 
الأحكام التكليفية الخمسة ) فهذا يأتي إن شاء الله في 
e‏ لم ا PE‏ 
إن شاء الله . (انتهى كلامه) 

مزاد الحصتفف ان جهل الكفر الأكبر ليس كجهل 

هر سر ٠‏ فهو كافرٌ 
من أصل الإسلام ولا يعذر فيها الإنسان' بالجهل, ٠‏ ومن 
جهل أنّ سب النبي صلى الله عليه وسلم كفرٌ فهو 
أصل الإسلام و ومن لوازم كلمة الشهادة 


أمّا جهل الشرائع الظاهرة والخفية فسيأتي الکلام 
علیهم في الکتاب الرابع ان شاء الله. 

م:قال تعالی ( لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ) 

شس: :تقدمت لك قصة هؤلاء القوم, وهم قصد وا اللفظ 
ها وجهلوا الحكم في أمثالهم , فلم يقبل 

عذرهم ولم يكن جهلهم بالحکم ماعا من تکفیرهم. 
وقال e‏ فك الله اسره في الحاشية: لا تعتذروا 
هنا جهل الحكم لا الحال والمعنى » قولنا في جهل 
الحكم مثل قولنا الجهل في الشرك أي فعله . 

وقال تعالی (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) 

7 1- من جهل المعنی على التفصيل المتقدم في 
الأبواب السابقة فكلامه لغرٌ ولا يعتبر 

2- تحصل المؤاخذة باليمين المعَلّظ اظ ولو جهل الإنسان 


م: وقال تعالی (ربنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأنا ) . 

وعن ابن عباس مرفوعا ( إن الله تجاوز عن امتي الخطا 

والنسیان ) صححه ابن حبان والحاکم . 

مد تام من كدوك اس في قضة ال الك اطا 

شدة الفرح قال ابن تيمية (وقد سيق اللسان بغیر ما قصد القلب 

كما پقول ی اب الفرح اللهم آنت عبدي 

0الكلامَ ) في تلخیص الرد على البكري ص 244 . 

ش: تقدم الحدیث على الآية الکريمة والحدیث مراب 

التذکیر بها. 

م:وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 

المسألة الرابعة إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح 

واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه وأما كونه أنه لا يعرف 

آنها تكفره فيكفي فيه قوله (لا تعتذروا قد كفرتم بعد 

er.‏ إفهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا 
® 


9 أحب أن أختم هذه المسألة بعدة نقاط : 

- أن مسألة جهل الحال فيما غاب عنك أما الشيء الذي تشاهده أو 
, فهذا لا يقول أنني أجهل حاله . مثال ذلك : انسانا أمامك يذبح 
لغير الله أو يمزق المصحف, أو علماني يسخر بالدين أو المتدينين, 57 
رجل شع فاتونا أمامك تسمع وترى فهذا لا تقل لا أكفره ؛ لأنني أجهل 


15 


ش: فيه التفریق بين جهل الحال وجهل الحکم في باب 
الکفر . 


4 کتاب 


وج الحال في وم والشرائع 

2- الأحكام الظاهرة تقوم فيها الحدة بالبلاغ والسماع 
ووجود الدعوة القائمة والعلم. 

3- يعذر الانسان فيها بالجهل إذا كان حديث عهد 
بجاهلية أو كان منقطعاً عن أهل الاسلام في بادية 
بعيدة أو دار كفر. ولا يعذر الإنسان فيها بالتأويل أو 
الخطأ. 

4- لا تلزم إلا بعد قيام الحجة 

5-_الفرق بين الشرك وانکار الأعمال الظاهرة: 

داع جر سد 

أما من أنكر شريعة ظاهرة من شرائع الإسلام قبل 
قيام الحجة وهو مود معه أصل الإيمان , فلا یلحقه _ 
غير الله لم تقم فيه. 

6- اذا كانت الأحكام خفية » فان الإنسان يعذر فيها 
بالجهل والخطأ والتأويل , ووتقوم الحجة فيها بالحوار 
والتعريف والفهم.(راجع كتاب الحقائق) 

7- الخفاء في الأحكام الشرعية يكون في زمانٍ دون 
زمان » ومکان دون أخر. 


3 باب 
العذر في جهل الشرائع والأحكام 


0 الا ]ذا ادعى. ماقا آخر غير القبوث من الجهل وتخوة) , 
- أن ظهور الكفر مع قدرته على منعه لا يُعذر بجهل الحال 
- آن جهل الحال یزول بزوال الشبهة إذا اتضحت کفریات ۳ 


قال تعالی ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) قال تعالی ( ما 
ET‏ ا TIR‏ التو لازي | 
الله ما استطعتم ) 

ش: إذا كان الحكم الشرعي خفباً , فال(نسان يعذر فيه 
بالجهل ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وذكر ابن تيمية في كتابه رفع الملام وقائع كثيرة عن السلف في 
هذا وله ريسالة في أن الام ع لذ تیم ]د بعد لونم الرسالد: 
دمن حرف هذه المسالقها كرو اين مله ی 
7 في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع وضرب لذلك 
امثلة . 

قال ابنا عبد اللطیف فان الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذکر 
ذلك شوه الرسلام ابن رم فلي اين من تند الا 

2 مین عن راطف كما شي اواج ون 
1 . الدرر 12/260.264 . فتاوی الأئمة النجدية 3/267 . 


1-الأحكام الشرعية لا تلزم الا بعد قيام الحجة 

رن 

المسألة في الفتاوى الک ال رحمه الله 
BJ,‏ 0-7 الشرائع إلا بعد العلم» وهو أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ؛ فعلی هذا لا تلزم الصلاة حربيا اسلم 


لظنه عدم الصحة أو لم يزك أو أكل جتى تبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل 
مستحاضة والأصح : لا قضاء ولا إثم إذا لم نقصد 
,اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان.(317١5)‏ 


4 _ باب 
أن جهل الحال والمعاني مثل جهل الشرائع والأحكام 
ش: يعني اذا كان الحال والمعنى خفياً يمكن فيه 
الجهل على التفصيل المتقدم في هذا الجزء 

كالجهل في الأحكام والشرائع الخفية , ما إذا كان 
الحال والمعنى ظاهرين فحالها كحال الشرائع 
الظاهرة الجلية. 


م:قال تعالى ( لا يؤاخذكم ام باللغو في آیمانکم ولکن 
قال ابن تبفية لرا حل ی قن بعارزی كنا جا 
عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعا ولا أثم عليه باتفاق . 
الفتاوى 19/210 . 

قال القاضي عیاض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل 
هم استخل القتل او شرب الخفر أو الذ نا مما خر فة الله بعد 
علمه بتحريمه ) . 

ش: ولا تقبل دعوى الجهل في المسائل التي ذكرها 
القاضي عياض الا من الثلانة المتقدم ذكرهم 

م:وفيه قصة عدي بن حاتم في الصيام جهل أن وقت الصيام قد 


عدم دكول شهر رمضان فاص مقطر : م 
ثم أرسل النبي ۹ كلية وسام غداة عاشوراء 
إلى قري اس فن اصح مقطرا فلوس بقية مومه ومن اص 
صائما فلیصم ا 
ش: فلم یأثموا رضي الله عنهم. 
م: قال ابن تيمية : والشاك في طلوع الفجر يجوز له الاعل 
والشرب والجماع بالاتفاق . الفتاوی 25/260 . 
حكن اس ف بنك أبن كر برض ااه میب ناس ثم اقطرنا غلی 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم بود الات اع ا 
قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء وقال معمر 
سمعت هشاما يقول لا أدري اقضوا أم لا ؟ . رواه البخاري في 
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت | 
ولف المراه اللي جلت زيم الرها في عهد عضر وكات 
اعجمية فعذرت ) مصنف عبد الرزاق في باب لا حد إلا على من 
علمه 7/403 د (وفي قصة آخری عن رجل في الشام ) 
YS‏ 7 /403 . 
(والرجل الذي زنا بامة 307 لما أحلتها له ) المصنف 7/405 . 
ش: ادع سيارب عرد ی محفت جا ET‏ 
بسبب عجمة اللسان وحداثة العهد بالإسلام . والخطأ 
والتأول. 
م:قال این حزم : ( فیمن جل الشرائع العجره وبعده ) (من لم 
تبلغه واجبات ی فانه معذور ولا ملامة ة عليه وقد كان جعفر بن 
اس طالب واضعابيه رضن الله كته بارس الحيفة ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعذينة والقران دل والشرائع تشرع قلا 
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يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطریق جملة من المدينة 
إلى ارض الحبشة وبقوا کذلك ست سنین فما ضرهم ذلك في 
دنهم شا از اها بالععرم وتركوا المفروض ااتصلن 24/60 
ش: فكانت المسائل الظاهرة في المدينة خفية عليهم 
ولم تبلغهم أصلاً رضي الله عنهم» مع عدم تقصير 
منهم في طلب العلم والسؤال وصدق النيّة في معرفة 
شرع الله والعمل به. 


م:وعن محمود بن لبيد قال ثم اختلفت سيوف المسلمين على 
لك لوو سر مما و قاراد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آن یدیه فتصدق حذيفة بدیته علی 

6 ص: 286 رواه احمد وفیه محمد بن اسحاق وهو مدلس ثقة 
وبقية رجاله رجال الصحیح . 

وک من با ید انه آخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت 

ا ا ا ا فى ل ته 
تصدق على ابنه وهو لا یشعر . رواه ال 

ش: 

1-تقدمت قصة الیمان آبي حذيفة رضي الله عنهما. 
2- بين الامام البخاري رضي الله عنه فقة القصة 
بقوله" وهو لا یشعر" 

ماعن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قال , قال : رجل لأتصدقن بصدقة فخرح بصدقته فوضعها 
في يدي غني فأصبحوا یتحدئون تصدق علی غني فقال اللهم 
لك الحمد على غني فأتي فقيل له أما صدقتك على الغني فلعله 
يعتبر فينفق مما أعطاه الله ء رواة البغارف قي باب زذا . تضدق 


بش : : بیّن الامام البخاری رضي الله عنه فقة القصة 


بقوله" وهو لا بعلم ". 


5 باب 
قتل من جهل حاله 


اليمان اق حذيفة بوم أحد 0 eee‏ فأراد ۱ الله 

صلى الله عليه وسلم ان يديه قتصدق خكذيقة ذه غاي 

المسلمین . رواه آحمد 1 والشافعي . وقال في مجمع الزوائد 1 

6 ص: 286 رواه آحمد وفیه محمد بن اسحاق وهو مدلس ثقة 

وبقفية رجاله رجال الصحيع . 

وفي الحديث عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى 

اللء یه وسا انه مكل عو الى الو ار عه الق كين وت 

فيصاب من نسائهم وذرياتهم , قال : هم منهم . متفق عليه . 

قال ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن جیش الکفار 

إذا تترسوا بمن عتدكم من اسری المسلمين وخيف على المسلمين 

الضرر إذا لم يقاتلوا خانهم 100 وان أفضى ذلك إلى قتل 

/ 52 وقال ات فاس 0 الله كي الحاشية : قال في الانصاف : 

وان زا ممعلم لم بعد عيض ]لا أن حتاف قيلي الا 

فیر میم هد الكقار فاا علا تراغ ع العاشية على الروك ۸8۸ 

.) 1 

قال أبن قذاسة * وصور قل الما والصهان كن الييات ( الهجوة 
) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين , ويجوز قتل 

بر يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم , وليس في هذا خلاف . 

) المغني والشرح 10 / 503 ( . وقال ) ویجوز تبییت العدو , قال 

احمد بن حنبل لا بأس بالبيات , وهل غزو الروم إلا البيات . قال ولا 

نعلم آحدا كرو البیات ( المغني والشرح 10 / 503 ) . 

فال ااا مد الله فى الفاشة مت رس فا 

ام ی ولو قيل يلا قد ضا دیسا شوت ورهانا اجواز 

النكاية بالإجماع , قال ابن رشد رحمه الله النكاية جائزة بطريق 

الإجماع بجمیع أنواع المشركين (الحاشية على الروض 4 / 270 

ش: تقدم معنى البيات والتترس في اول هذا الشرح. 


6 باب 

تحقيق المناط وإجراء الوعيد على المعين 
سكن فيه حهل الحال وهو كن الفعائل الحفية 
ش:الكلام هنا عن المعين الذي فيه شبهة إسلام لا 
الكافر المجمع على كفره كأعيان اليهود والنصارى 


وأمثالهم. وقد تعدم لك معنی جهل الحال وأسبابه في 
قال تعالى ( فما لكم في المنافقين فئتين واللّهِ أر 

بها سوا ا د وا خضل اة ف وا 
المسائل الخفية أنها لخفائها يقع فيها الخلاف . 
ش: تقدمت قصة اختلاف الصحابة في هؤلاء 
المنافقین. ۱ 
وقال ابن تيمية :( إن مسائل الدق في الاصول لا يكاد یتفق علیها 
اند از لو كان كذلك لعا کار كن سهها ای من الصهاءة 
والتابعين )الفتاوى 6/057,56 


7 - باب 

التأويل في جهل الحال 
ش: التأولٌ عذرٌ في المسائل الخفية فقط. 
م:وفیه قصة قدامة بن مظعون مع عمر والصحابة في تأ ويله لأية 
( لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا . الآية ) . 
بش - : تأول قدامة في جزء من مسئلة و شريعة ظاهرة 
فظن ان المؤمن-وكان رضي الله عنه من أهل بدر- 
يؤاخذ اذا شرب الخمر لقوله ا E‏ 
امنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا 
و امنوا. ۰) الابة.وما آنک رضي الله عنه تحريم الخمر 
وکان ذلك في عهد عمر فاستشار عمر الصحابة رضي 
الله عنهم فما کفروه وعذروه لکونه تاول في جزء من 
مسئلة ظاهرة و استتابوه فتاب رضي الله عنه. 
وانتبه هنا آخي الكريم فالتأول ما حصل في اصل 
المسألة الظاهرة بل في أحدى جزئياتها التي خفیت 


قال ابن تيمية : فيمن كفر كل مبتدع (إن المتاول الذي قصد 

متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد 

فاخط نهدا مشوور عند ناس في العمسائل الععلية واضا 

مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطتين فيها 

وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعر 

احد من انمق امین وانها ينه کی صل هرد أقوال ا 56 
) منهاج السنة 3/60 . 


ش: سألني أحد الاخوة الأكارم عن الجمع بين قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية و کلام شيخ الإسلام محمد في 
تفسيق العالم وتضليله إذا تصر الطاغوت بعمل دون 
الكفر ولو كان متأولاً . فالجواب أن القوم الذين ذكرهم 
وإخلاصهم وعظيم علمهم وعملهم » ثم إنهم زلوا 
وأخطأوا في مسائل خفية وهم بحسيون انهم على 
صواب, شا أنصار الطواغيت فقد دلت القرائن على 
حبهم للدنیاء وحرصهم على حياتهم» وعلى عظيم 
جهلهم » فحتى لو كان صاحبهم طالما أو مبتدعاً 
فالواجب هجره وعدم الدخول عليه والتغليظ في 
نصحه لا نصرته وخفض الجناح له وأخذ عطياته , 
فكيف يقاس هؤلاء على أولئك؟!! 

مه وال این نمی اذا روطت الاه المريفونه راقن الراهن وظن 
۷ ذلك جاتر فان ولذه يتعقد جرا لأجل الشبهة فإن شبه الاعتقاد 
آو الملك یسقط الحد باتفاق الأئمة. اه 
ش: التأول الخاطی والشبهة مانع من عقابه أو 
استرقاق ولده. 
وقال ابن تيمية فیما ولو وطی ذمي ذمية بنکاح فانه صحیح في 
لعوق السب مختوت الفر اش وها لا خلاق قیه بين الم مین 
..... بل لو أسلم الزوجان رن أفرا هلي داجيا بالاسماء : 
وقاز سا فی وا 0 0 أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا إن کنتم مومنین ) فأمرهم بترك 
ما بقی في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض وقال النبي 
صان الله علية وسلم جن اسام على شت قي له وقال .دابا 
قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلام وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم 
التي كانت في الجاهلية مع أن كثيرا منها كان غير ساج في 
الام وا ال عليه بين آل( فة التو رين له د حاف 
شاذ فى بعص صوره . اه فتاوى ابن نيمية ج 22/ص8 
ش: لم يتضح لي وجه هذه النقول على ابن تيمية و 
الأمر يحتاج تتاج الى مزيد تأمل, ولعله أراد شرح كلام 
الزهري الآتي " آلحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية" 
فقدم ببيان حال عقود الجاهلية ثم ذكره» والله أعلم. 


متوقال : قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
0 سان وي بار ا بسار يو" 
اهل ال اتی عليه | ساهو ای د 2 
EE‏ ۱ 1 
ش: الشاهد قوله" بتأويل القرآن فلا ضمان فيه". 
م: وفيه قصة اسامة حيث كان متاولا فظنه كافرا . قال أبن تيمية 
على ذلك ولهذا ام بسن الس سل قليه میم ادات 
دم الذي قتله بعد ما قال لا إله إلا الله لأنه قتله متاولا اه الفتاوى 
4 ..-_ 
8 باب ۱ 
جهل الحال بدخل في باب الخطا 


۳ - تقدم معنی جهل الحال في آول الکتاب. 
2- وتقدم لك أن جهل الحال ملحق بالمسائل الخفية 
ولذا یمکن فيه الجهل والخطأ. 

مال تعالی (آمن الرسول يها أنزل الیه من ربه 
والمؤمنون- إلى أن قال- لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لها ما کسبت وعلیها ما اکنسبت ربنا لا تواخذنا إن 
نسینا أو أخطأنا ) الآية . 

وقال تعالی (ولیس علیکم جناح فیما أخطاتم به ولکن ما 


بکم ) 

معن اا د زان الق ا دآ ا 
والنسيان ) صححه ابن حبان والحاكم . وعن عمرو بن العاص 
مرفوعا (إذا حكم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران واذا حكم 
- لم ع قله اجر ی 

' الخطأ في المسائل الخفية مغفوژ 
ل اه ا این امن كفرح الا في ارال 
الاجتهادية آصولا آو فروعا فهدا نجوه سم سال دای لما 
عله ائمة الهدي مشاه لیس یاه ص 92 
قال عبد اللطيف : فان كان المكفر لبعض صلحاء الأمة تاولا 
فا مدو ممم بمو له تناس وا و عالت مين رقن رم 
العري ردان بخ هاده كما في کته جا طب وقد کال مان 
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) » ثم تكلم عمن كفر 
هوى وعداوة ومخالفة مذهب أنه تجاسر على التكفير . 
متسر ی ل یآ ید علي الا کے 


اتف اماه وال للد ارا وآخرا وظاهر! با وباطنا ی 
الله على ها تمد علي آله وصحبه وسلم : تسليما كثير! . 
قال الشارح: 

الحمدٌ لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه » تم المرادٌ من 
شرح جزء جهل الحال » وصلی الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


